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  التسلسل الزمني لكل من مملكتي سبأ ومعین من خلال الشواھد الأثریة
  منیر العریقي.د

  :مقدمة 
ا  ل منھ ور ك ة ظھ ھا وبدای ن بعض ة ع ة القدیم ك الیمنی دم الممال ألة ق ت مس ا زال م

ر  د كثی دل عن ار ج ي مث ان سیاس ارةككی ة الحض ین بدراس احثین المھتم ن الب ة م  الیمنی
ورت  ة تبل دم مملك نھم حول أق اك اختلاف بی ل أن ھن ذلك فحسب ب یس الأمر ك القدیمة، ل

  .ككیان سیاسي، ومن ذلك قدم كل من مملكتي سبأ ومعین عن بعضھما
ن  ل م نھم وقلی ة العرب م احثین وخاص م الب د معظ ائدة عن ة الس ت النظری ا زال وم

وین السیاسي الأجانب ت ي التك باقة ف ت الس ا كان قول بقدم مملكة معین عن مملكة سبأ وأنھ
ي  ة ف ة الكتاب ب اللغوي وبدای ي الجان ى جانب سبقھا ف وتنظیم أفرادھا وقبائلھا كمملكة، إل

  . الیمن القدیم
ذ  ا من الوا بھ ن ق ولا یمكن إحصاء عدد الباحثین الذین تبنوا تلك النظریة أو تبعوا م

ة بشكل جدي  فترة طویلة ة القدیم ام بالحضارة الیمنی ة الاھتم ع بدای ت م من الزمن تزامن
ا زال ) ١(في القرن التاسع عشر  نھم م ر م اك عدد كبی ا الحالي، وھن ولم تنتھي حتى وقتن

دقیق  اتھم دون تمحیص أو ت ي مؤلف ابقیھم ف ون عن س یتبنى ذلك حتى وقتنا الحالي، وینقل
                                                        

 منیر عبد الجلیل العریقي ـ جامعة إب ـ الیمن. د.  
 Edward(أول من تبنى نظریة قدم مملكة معین عن مملكة سبأ المستشرق النمساوي إدوارد جلازر ) ١(

Glazer   (دأت عام الذي قام بعدد من الرحلات العلمیة إلى الیمن امتدت خلال عشر سنو م ١٨٨٢ات ب
نقش أھمھا نقش  ١٠٣٢م قام خلالھا بزیارة عدد من المناطق ونسخ حوالي ١٨٩٤عام  واستمرت حتى 

ذلك  بأ ،أنظر ل ة س د الع:  النصر في مدینة  صرواح العاصمة الأولى لمملك رحلات صالح، عب ز   ال زی
ة  ة  والكشوف الأثری رة العربی ي شبھ الجزی ین ؛ وأدعى  ٤٠-٣٩، ص ١٩٨١للعصر الحدیث ف أن مع

ا نشن دم   أقدم من سبأ بسبب ع دنھا ومنھ ذكرھا من قبل المؤرخین والنسابة العرب  وذكر عدد من م
رن السابع ق في النقش النصر للمكرب السبئي   ي الق دھا، .كرب إل وتر ف ادم عھ د بتق ھ یعتق ا جعل م مم

م  لك الرحالة جون فلیبي الذي نشر  وأكد ذ ة حكمھ قوائم ملوكھا في منتصف القرن العشرین وجعل بدای
اره عبد الله : م أنظر  .ي عشر قالقرن الثانھو  یمن وأث م، ص ١٩٩٢یوسف محمد   أوراق في تاریخ ال

ك وتوال  ٢١٢ ل لتل ك والنق ال لا الحصر   ت السلسلة بعد ذل ى سبیل المث ا الحالي فعل ى وقتن ة حت النظری
ین  ذكر موسكات ي سبأ ومع بتینو أن مملكت ھ الحضارات الساي، س ، ١٩٨٦میة متعاصرتین، أنظر كتاب

ا م ١٩٢ص  یمن ؛  وجعلھ ك ال ھ لممال د ترتیب ران عن ن  ھ دد م ن ع ل ع بأ، وینق ة س ل مملك دیم قب الق
ة و ف الثالث ین الأل دایاتھا ب احثین أن ب ة قالب رة .الثانی ي الفت ً ف دا ین م وتحدی ران، .ق٧٠٠-١٥٠٠ب م ، مھ

ى عام ) ور عصف( ویرجع ٢٢٠ -٢١٩لعرب القدیم ، ص محمد بیومي   دراسات في تاریخ ا دایتھا إل ب
ل.ق١٣٠٠ ھ قب ي كتاب ا ف ل ترتیبھ ذلك یجع و  م ول د أب فور ، محم بأ ، عص ة س الم  مملك ن   مع المحاس

دیم، ص  ى الق ة ٢٥١تاریخ الشرق الأدن س المعلوم اب إسماعیل، حلمي   ونف ي كت محروس موجودة ف
ً ترد المعلومة ١٩٢، ص ١٩٩٧الشرق العربي القدیم وحضاراتھ  ي بش ، وأخیرا ر مباشر ف عدد كل غی

 للھجة السبئیة، ویرى أن مصطلح   أن اللھجة المعینیة ھي أقدم من ا) قبیسي (من الكتب اللغویة فقد ذكر  
ك الی) لھجة سبئیة( ي لتطور لھجات الممال ة غیر دقیق من حیث التسلسل الزمن ة لأن المعینی ة القدیم منی

    ٦٧٧، ص ١٩٩٩العربیات الأقدم   ، قبیسي، محمد بھجت    فقھ اللھجات ھی
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ى م لاع عل ى الاط ر، أو حت ي الأم افات ف ة الاكتش وع، وخاص ول الموض د ح و جدی ا ھ
وم  ذتھا أو تق ي نف ة والت ة القدیم ك الیمنی ار الممال الأثریة الجدیدة  في عدد من مواقع ازدھ

  .بتنفیذھا عدد من البعثات والمعاھد الأثریة الأجنبیة العاملة في الیمن
دم م ق بق ة عن التساؤل السابق المتعل ذه الدراسة الإجاب بأ ونحاول في  ھ ي س ملكت

وین السیاسي  ومعین عن بعضھما، وأیھما كانت السباقة في مجال التحضر والمدنیة والتك
ة  ا، واستخدام الطرق العلمی ا كل منھم ي خلفتھ ة الت ً على  الشواھد الأثری كمملكة اعتمادا
ي  ي ف ة ھ اریة المادی ات الحض ار والمخلف ة، لأن الآث ى الأثری ُق أریخ الل ي ت حیحة ف الص

ن الشعوب اعتقادنا  اریخ أي شعب م أھم شاھد یمكن الاعتماد علیھ في كتابة  حضارة وت
ي  ھ ف القدیمة كونھا من صنع أیدیھم وابتكار مخیلاتھم، وھي أصدق ما یمكن الاعتماد علی

  .ھذا الجانب
وث  ات والبح ن المؤلف ر م ا لكثی لال قراءتن ن خ ا وم ة أنن ذه الدراس ة ھ بب كتاب وس

ك النطاق الحضاري  نیةالیم الحضارة التي تتناول  ي  ذل القدیمة والممالك التي ازدھرت ف
دم  بس وع ى الل ؤدي إل ذي ی ر ال حیحة، الأم ر ص ة غی وع بطریق اول الموض ت تتن لا زال
 ً ارا ھد ازدھ ذي ش دیم، ال ى الق ن الشرق الأدن ذا الجزء م ي ھ اري ف ور الحض م للتط الفھ

اریة الأخ زاء الحض ي الأج ً ف ودا ان موج ذي ك ك ال اھي  ذل ى یض رق الأدن ي الش رى ف
  .القدیم، كما ھو الحال في الحضارة المصریة القدیمة وحضارة بلاد الرافدین

الیب   ى الأس ً عل ادا ي اعتم كل منھج عب بش ائك والص ر الش ك الأم اول ذل ي نتن ولك
ب  ن جوان ین وم تلكم المملكت ق ب ا یتعل العلمیة في البحث، یجب علینا أن نتطرق إلى كل م

ى نستطیع  ي مختلفة حت ك وبشكل أساسي ف د ذل ا بع اد علیھ ن الاعتم ائج یمك الخروج بنت
  .كتابة تاریخھما ضمن إطار النمط الحضاري الواحد لحضارة الیمن القدیم

  في التسمیة 
ن  وع م ات ن ا إثب رض منھ ة الغ ماء مختلف ة بأس ة القدیم ك الیمنی میت الممال س

بط اسم الاستقلال السیاسي عن الكیانات الأخرى، ومن ذلك مملكتي س د ارت ین، فق بأ ومع
ل  ل القبائ ین ك ة والتحالف ب ة القبیل ى أساس البنی ائم عل اعي الق مملكة سبأ بتكوینھا الاجتم
م  نفس الاس ذي عرف ب ر ال ار السیاسي الكبی ك الإط ي ذل ي اتحدت ف ة الت ة للمملك المكون

  .الذي یرجع في الأصل إلى قبیلة سبأ التي تعتبر أساس تلك المملكة
ً بعبارة ویذكر الا  بأ / شعبن( سم في النقوش السبئیة مرتبطا ة ) س ي اللغ والشعب ف

ل  دى القبائ ة ل دود معروف روف بح ان مع ي مك تقرة ف ة المس ي القبیل ة یعن ة القدیم الیمنی
ھ عن  زت ب ن التحضر تمی ً أن تلك القبیلة قد بلغت درجة م الأخرى، وتعنى التسمیة أیضا

 ً ا ل تنظیم یة الأق ات السیاس الى  )٢(الكیان ھ تع ي قول ود ف و المقص ك ھ ل ذل ا " ولع ا أیھ ی
اكم إن  إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن الله اتق

                                                        
  ١٣، ص ١٩٨٢بیستون، أ ف، وآخرون    المعجم السبئي ) ٢(
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ة ) ٣" ( الله علیم خبیر ي اللغ ة وف رة العربی ي وسط الجزی ر ف فكلمة قبیلة شائع بشكل كبی
ي  ا الشعب فھي شائعة ف وم العربیة الفصحى، أم ین مفھ ر ب رق كی اك ف دیم وھن یمن الق ال

  .القبیلة في المنطقتین سواء من حیث التكوین والتنظیم أو التحضر
نھم  بأ فم ة س م قبیل ى اس ي معن م )  ٤(وقد اختلف اللغویون العرب ف ن یشتق الاس م

د شمس " س ب ي " من الجذر الثلاثي  غیر مھموز الآخر ویعني أسر لأنھ كان لقب عب
ً بن یشجب بن ی ً كثیرا   .عرب ، وقد سمى بذلك لأنھ سبى خلقا

ا  ى مخالف لم ویرد اشتقاق الاسم في اللغة الیمنیة القدیمة لیدل في مجملھ على معن
ي  رد مھموز الآخر ویعن و ی ون العرب، فھ ة " ذكره اللغوی ً ، أو أنجز مھم لا " أدى عم

ة  أتي كلم بأة"وت ة  " س ة تجاری ة أو غزوة، أو رحل ي حمل اریین ونفھ) ٥(لتعن ن الإخب م م
ة ت ) ٦(والنسابة العرب أن سبأ اسم لرجل سمیت بھ القبیل دما تكون ى الاسم عن م بق ن ث وم

  .وازدھرت كمملكة بنفس الاسم
ة ) م ع ن ( ویشتق اسم مملكة معین من الجذر الثلاثي  وش الیمنی الذي یرد في النق

ی ن حروف الل ر م ة القدیمة بنفس الصیغة، بحذف حرف الیاء الذي یعتب ة الیمنی ي اللغ ن ف
ى  دو أن المعن القدیمة، ولا یوجد في معاجم تلك اللغة ما یعین في معرفة معنى الاسم، ویب

و  ذر  ھ س الج ت نف بئي تح م الس ي المعج ذي ورد ف ا"ال م ) ٧" (حالم ى اس ت لمعن لا یم
  .المملكة بصلة

ام الأول ع اء ونجد أن المعنى الذي یرد في معاجم اللغة العربیة یدل في المق ى الم ل
ین  د، أو الشيء الیسر الھ اء الراك ي ) ٨(الجاري، وھو مضاد للغور أي الم ة الت والمنطق

ي  ة الت اه الجاری رة المی ازدھرت فیھا مملكة معین في الھضبة الشرقیة من الیمن كانت كثی
رجح  تأتي عن طریق السیول، وقد ازدھرت عدد من مدنھا على ضفتي مجرى الخارد ون

  .ھ علاقة بذلك الأمرأن معنى الاسم ل

                                                        
   ١٣سورة الحجرات الآیة ) ٣(
ان العرب  مج) ٤( دین  لس ال ال ى الفضل جم ور، أب ن منظ د اب ي٣٦٧، ص ١٩٦٨،  ١٤ل ھ ف  ؛ ویوافق

  ١٦٩، ص ١٩٦٦،  ١، الزبیدي ، محمد مرتضى تاج العروس مجلد ) الزبیدي (ذلك 
  ١٢٢بیستون، أ ف، وآخرون   مرجع سابق ، ص ) ٥(
ة ) ٦(  یر الآی د تفس ري عن ورد الطب بأ ) ١٥( ی ورة س ن س ة" م كنھم آی ي مس بأ ف ان لس د ك " … …لق

ال حدیث الرسول  ن مسیك المرادي ق روة ب ھ وسلم المروي عن ف ا رسو: " صلى الله علی ت ی ل الله قل
ان  ً أو امرأة، أو جأخبرني عن سبأ، ما ك ال رجلا ً ، أو دواب؟ فق ھ : بلا ً من العرب ل ان رجلا د ك لا لق

أم ع تة وتش نھم س یمن م رة أولاد فت عریون ش ر والأزد والأش دة وحمی م كن وا فھ ذین تیمن ا ال ة، فأم أربع
ري، " الذین تشأموا فعاملة وجذام ولخم وغسان  ، الذین منھم خثعم وبجیلة، وومذحج وأنمار أنظر الطب

             ٥٣-٥٢، ص١٩٧٨ ١ج،١القرءان، مجلد امع البیان في تفسیر أبو جعفر محمد بن جریرج
  ٨٣بیستون، أ ف، وآخرون    مرجع سابق ، ص ) ٧(
الحموي یاقوت معجم  ؛ وكذلك ٢٩٧، ص١٩٩٧، ٢المصباح المنیر ط المقرئ، أحمد بن محمد ) ٨(

    ١٦٠، ص٥جالبلدان 
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  الموقع
د أن  ا السیاسي بع اختلفت الرقعة الجغرافیة التي شغلتھا  مملكة سبأ بحسب تطورھ

  .سیطرت على أماكن عدیدة من أراضي الممالك الأخرى عبر فترات زمنیة مختلفة
ة  ي المنطق وكغیرھا من الممالك الیمنیة تركزت نشأتھا في بدایة تكوینھا السیاسي ف

ة الشرقیة م ى حاف ن الیمن، حیث شكلت مدنھا مع مدن الممالك الأخرى ھلال خصیب عل
ة السبعتین ( صحراء صیھد  ع ). ٩)(١شكل ) (رمل د بعض المؤرخین لموق ورغم تحدی

دد المؤرخ  دما ح ة، فعن ن مساحتھا الحالی ر م ا أكث م أعطوھ بعض مدن مملكة سبأ إلا انھ
ین  الھمداني موقع مدینة مأرب عاصمة المملكة  ذكر ة وبحار " أنھا تمتد ب ین " بری أي ب

ة  ى بحر تھام ً وحت ازة صیھد شرقا ر ( مف ً ) البحر الأحم ا ى )  ١٠(غرب د حت ا تمت أي أنھ
ً وما حاذاھا من المرتفعات الشرقیة، وتضم مناطق أرحب وخولان،  منطقة الجوف شمالا

یمن بالكامل  ا شملت أرض ال ن تاریخھ رة م ن ) ١١(وقاع صنعاء وقاع البون، وفي فت وم
ن التوسع والانكماش بحسب  ا م ة  وتفاوتھ ذلك نفھم تغییر الرقعة التي شغلتھا تلك المملك

  .الحالة السیاسیة التي مرت بھا
ض  ل بع ن قب ا م د مساحتھا وموقعھ ً اختلاف تحدی م أیضا ن أن نفھ ك یمك ً ذل ا وتبع
اني إراتوسیثینس  ي الیون د ذكر الجغراف المؤرخین والرحالة والجغرافیین الكلاسیكیین، فق

Eratosthenos )تلان ) م .ق ١٦٩-٢٧٦ ان تح بأ وقتب ي س ا أن مملكت ھ الجغرافی ي كتاب ف
القرب المنطقة المجاورة للمضایق وسواح ین ب ة مع ع مملك ي، وحدد موق یج العرب ل الخل

ك ك الممال ن تل ى الشرق م ع إل ة حضرموت فتق ي . من البحر الحمر، أن مملك ل بلین ونق
Pilny   ن شاطئ ٧٩المتوفى د م بأ تمت ة س م عن سابقیھ في كتابھ التاریخ الطبیعي أن مملك

ا ن س زء م م ج ا تض وبي، أي أنھ ر الجن اطئ البح ى ش ر البحر الأول إل ر الأحم حل البح
ان  ة قتب داخلي لمملك د ال د حول الح ذلك تمت ي، وھي ب ) ١٢(وجزء من ساحل البحر العرب

اختلاف  ن المؤرخین السابقین ب ا كل م ي ذكرھ ي المساحة الت ر ف ك التغی ونستنتج من ذل
ن  د م ة تمت ة طویل رة زمنی ي فت احتھا، وھ ا مس ل منھم ا ك دد فیھ ي ح ة الت رة الزمنی الفت

رن ا ث قمنتصف الق ك .لثال یلادي، ویعكس ذل رن الأول الم ن الق ر م ع الأخی ى الرب م  إل
ن  ة م ي مرحل ا ف ى أنھ دیم، حت یمن الق اریخ ال ي ت ة والسیاسیة ف أھمیة مملكة سبأ التاریخی

  .مراحل تطورھا السیاسي سیطرت على الیمن بالكامل
ن  ل م دد قلی تم ع ث اھ ین حی ة مع ع مملك بة لموق ة بالنس ر كلی ف الأم د اختل وق
ك الأمر،  نھم حول ذل ر م ف كثی المؤرخین بتحدید موقعھا ومساحتھا الجغرافیة، ولا یختل

  . أو حتى عدد المدن التي كانت تتبعھا
                                                        

 بة الآثاري جفي كتاب مشروع وادي الجو. نیةغالب، عبده عثمان عرض موجز لتاریخ الآثار الیم) ٩(
     ١٦ص  ١٩٨٥-١٩٨٤ ا 
     ٧٥، ص  ٨الھمداني، أبو محمد الحسن بن یعقوب       الإكلیل ج) ١٠(
   ٢٣عبد الله، یوسف محمد      مرجع سابق، ص ) ١١(
    ١٠٣، ص ١٩٩٠أولیري، دي لاسي   جزیرة العرب قبل البعثة )١٢(
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رات  ر فت ة وعب ك المملك ع تل د لموق فقد أورد عدد من المؤرخین والجغرافیین تحدی
وف  ي وادي الج ع ف ا تق ً أنھ ا ون جمیع رون، ویتفق عة ق ن بض د ع ة تزی ة مختلف ي زمنی ف

یمن  ن ال رقیة م ھول الش ك ) ١٣(الس ل ذل ث یجع اع بحی ن الاتس وادي م ك ال ر أن ذل غی
ى الشرق بطول  ن الغرب إل ي عرضھ م ً من الناحیة الجغرافیة، فھو یمتد ف التحدید مخلا
ا  ة، أم خمسة أمیال ویحده من الغرب المرتفعات التي تسیل میاھا إلیھ عبر عدد من الأودی

  ).١٤(من الشمال سلسلة جبال یام وسلیامرمال الربع الخالي، و من الناحیة الشرقیة فتحده
ت  ً بالنسبة للمكان الذي ازدھرت فیھ تلك المملكة، فقد تمثل وھذه المساحة كبیرة جدا
ة  في جزء صغیر منھ یقع إلى الشمال من مملكة سبأ كما أن مملكة سبأ وعبر فترات زمنی

  .مختلفة سیطرت على أجزاء كبیرة منھ
رافیین الكلاسیكیین وجاء تحدی ن المؤرخین والجغ د عدد م د موقع مملكة معین عن

ً لبعض مدنھا فقط، ولیس رقعتھا الجغرافیة،  ً في أغلب الأحیان، وربما یكون تحدیدا مبھما
ة أن  ة القدیم ك الیمنی ع الممال ده لمواق د تحدی اني إراتوسیثینس عن ي الیون فقد ذكر الجغراف

اریخ، ) ١٥(لبحر الأحمرمملكة معین تقع إلى الشرق من ا ك الت ن ذل وفي مرحلة متأخرة م
رن الأول ق ن الق ر م ع الأخی ي الرب ة .أي ف ك المملك ا تل ي تمثلھ احة الت ت المس م ظل

ترابو  ؤرخ س دد الم د ع غیرة، فق وس -  Straboص ادة ألی ة بقی ة الرومانی ق الحمل ذي راف ال
ام  دیم ع یمن الق ك ال ى ممال الوس عل ة -م .ق٢٤ج ك الیمنی ى الممال مال إل ن الش ة م القدیم

ان  الجنوب فبدأ بمدن مملكة معین ومن ثم سبأ وبعد ذلك حضرموت، وأورد أن مملكة قتب
  ).١٦(تقع في وسط الزاویة الجنوبیة الغربیة من شبھ الجزیرة العربیة 

ى  ة سبأ وعل ن مملك ومن ذلك یمكن القول أن موقع مملكة معین كان إلى الشمال م
ك التوسع جزء صغیر من وادي الجوف ا ذل ن لھ م یك ھ ل د أن بأ نج ة س ا بمملك ، وبمقارنتھ

ة  ي منطق دودة ف احتھا مح ت مس بأ، وظل ة س ھ مملك ت ب ذي تمتع ي ال ار الجغراف والانتش
ار والتوسع وطول  ك الازدھ ا ذل ن لھ م یك دن، ول جغرافیة معینة وعلى شكل عدد من الم

  .المرحلة الزمنیة التي نعمت بھا مملكة سبأ
  ي لمملكتي سبأ ومعینالتسلسل الزمن

ر  ھ الكثی ة بشكل عام یكتنف ة القدیم ك الیمنی كان الخوض في التسلسل الزمني للممال
ة نشأتھا السیاسیة وظھور  من الصعوبة، وخاصة في تلك المرحلة الزمنیة التي تمثل بدای
ي  م تخرج مملكت الملكیة فیھا، ومازال الأمر كذلك حتى وقتنا الحالي في نواحي كثیرة، ول

  .سبأ ومعین عن ذلك الأمر كونھما تنتمیان لنفس الإطار الحضاري
                                                        

    ٥٦، ص ٢٠٠٠العرب في العصور القدیمة     السعید،  عصام  تاریخ ) ١٣(
    ١٥٧مرجع سابق، ص      یعقوب بن الحسن محمد أبو ، الھمداني ) ١٤(
   ١٠٣أولیري، دي لاسي  مرجع سابق ، ص ) ١٥(
)١٦  (Strabo    The Geography of Strab 1961 Pp. 243 - 253   ؛ وقد ذكر في ذلك الكتاب مدن مملكة

مملكة واحتوتھا  ى أن تلك المملكة كانت قد اندثرتالمملكة ككیان سیاسي مما یدل علمعین فقط  ولیس 
  . على مناطق شاسعة منھاسبأ وسیطرت 



  ٤المجلة العلمیة للاتحاد العام للآثاریین العرب

٥٥٠ 
  

ر  فھیة غی ات الش ن الروای اد ع رفة والابتع ة الص واھد الأثری تخدام الش ن وباس ولك
ن  ك الأمر بشئ م ى ذل الأكیدة والتي تحمل الزیادة والنقصان، أصبح بالإمكان التطرق إل

ب ا ال التنقی دد أعم ور وتع د تط ة بع اح، وخاص رین الارتی لال العش یمن خ ي ال اري ف لآث
  . السنة الماضیة وظھور شواھد مھمة تعین في تحدید بدایة كل مملكة

ة عن  ة كل مملك دم وبدای والمرحلة الزمنیة التي أدت إلى اختلاف الباحثین حول ق
ین أو  ا كمملت الأخرى  وبالتالي قولھم بقدم مملكة معین عن سبأ ھي تلك المتعلقة بتبلورھم

ا ك ة ظھورھم ك المرحل ز تل رى، وتترك ات الأخ ن الكیان ز ع تقل ومتمی ي مس ان سیاس كی
ف الأول ق ة الأل بقت .ببدای ي س ة الت ة الزمنی ون المرحل احثین یھمل م الب ر أن معظ م، غی

ى  د وصلت إل ین ق ن المملكت ة أي م ي معرف ذلك، بالرغم من أھمیتھا باعتبارھا الأساس ف
اریخ الملكیة والكیان السیاسي قبل الأخرى، وھ ي تلك المرحلة المتعلقة بعصور ما قبل الت

ك  ة تل ب دراس ذا یج ابق، ل ي الس ً ف عبا ا ص وض فیھ ان الخ ي ك ة، والت ل الكتاب ا قب أو م
ري الصرف دون  المرحلة الزمنیة في كل من المملكتین، وخاصة أنھا تتعلق بالجانب الأث

ة أي ك لمعرف ة نظر الطرفین، وذل ا السبق  الوثائق الكتابیة التي تمثل وجھ ان لھ ا ك منھم
  . والقِدم في مجال التحضر

  عصور ما قبل التاریخ
د  دیم، فق یمن الق ن مساحة ال ة سبأ م ا مملك ً لاتساع الرقعة التي سیطرت علیھ نظرا
ن  ث یمك ة، بحی ة المختلف ا الزمنی ر مراحلھ اریخ عب ل الت ا قب ا أغلب عصور م ت فیھ تمثَل

ود إل ي تع یمن اعتبار عدد كبیر من المواقع الت ن ال ة م اطق مختلف ي من ك العصور ف ى تل
ات  اطق المرتفع رقیة  أو من ھلیة الش اطق الس ي المن ت ف واء كان بأ، س ة س ة لمملك تابع

  .الشمالیة، على اعتبار أن مملكة سبأ قد سیطرت على كل تلك المناطق بعد ذلك 
ي  ة الت ة الجغرافی ى المنطق ك العصور عل ار تل ة آث د دراس ز عن تم التركی وسوف ی

ا ظ ة ازدھارھ ع بدای ك م زامُن ذل ا ، وت اورة لھ اطق المج بأ والمن ة س ا مملك رت فیھ ھ
  .ونشأتھا ككیان سیاسي

ا  ذ عصور م ة من أرب الحالی ة م د استوطن منطق دیم ق ي الق ویبدو أن الإنسان الیمن
فل  دیم الأس واھد العصر الحجري الق ى ش ر عل د عث ى، فق اریخ الأول ل الت  Paleolithic( قب

Lower  ( ارة عن في ا عب ي معظمھ تلك المنطقة والأطراف الغربیة للربع الخالي، وھي ف
ة  دل تقنی ا ت ان، كم ذلك الإنس ف ل اط المكث ى النش دل عل ارة ت ن الحج نوعة م أدوات مص
ي  ي الحضارات الأخرى الت ا ف ر علیھ ي عث ك الأدوات الت ا ضاھت تل صناعتھا على أنھ

ب واحد تسمى تعود إلى نفس العصر، وھي عبارة عن أدوات حجری ن جان ة مشطوفة م
  ).١٧(إلى جانب الفؤوس الیدویة )   Choppers(مھارس 

                                                        
  ١٥٩، ص  ١٩٩٢) ٢(الموسوعة  الیمنیة ،ج . غالب، عبد عثمان   عصور ما قبل التاریخ ) ١٧(
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ع  وتعددت المواقع التي تعود إلى ذلك العصر ومنھا موقع في وادي الجوبة الذي یق
ي  ك الت إلى الجنوب من مدینة مأرب، عثر فیھ على عدد من الفؤوس الیدویة التي تشبھ تل

  ) .١٨(عثر علیھا في الموقع السابق 
ة جذب  ثلان منطق ا یم ع الخالي كان ة للرب ویبدو أن وادي الجوبة والأطراف الغربی

بئیین داد الس بئیین أو إن شئت أج ل الس ا قب اء . سكاني أو استیطان مثلى لم والى ارتق د ت فق
دیم الأوسط  ي العصر الحجري الق ك الانسان ف رات ذل اھیم وخب ث )   Mesolithic( مف حی

ھ  ناعة أدوات ن ص ور م ة ط ة باللیفلوائی ة المعروف ك التقنی ي ذل تخدم ف ة واس  –الحجری
ارة عـن مكاشـط  ا عب ي أغلبھ ت ف ة )    Scrapers(الموستیریة، وكان ورؤوس سھام بدائی

  ). ١٩(الصنع بالإضافة إلى السكاكین 
ال– وتمیز وادي الجوبة  دیم محاط بالجب وجي ق ان  -الذي یمثل حوض جیول ھ ك بأن
ي  اط الزراع الح للنش ول ص ة ھط ن قل الرغم م ذلك، ب ب ل اخ المناس وفر المن بب ت بس

ت  ھ لعب ة المحیطة ب ال المرتفع اطق الجب ن من أتي م ت ت ي كان الأمطار، ولكن السیول الت
ك الحوض للاستیطان والنشاط الزراعي  ً في تكییف ذل ي العصور ) ٢٠(دورا وخاصة ف

  .اللاحقة
احثین  ین الب د ب ي تجدر الإشارة إلى أن ھناك اتجاه جدی اریین المتخصصین ف والآث

دیم الأوسط  )   Mesolithic( عصور ما قبل التاریخ على إلغاء تسمیة العصر الحجري الق
دیم  ة للعصر الحجري الق ة اللاحق ار أن )   Epi - Paleolithic(وتسمیتھ بالمرحل ى اعتب عل

ً ف ً في تلك المرحلة یمكن اعتباره حدا ً كبیرا ً لعصر إنسان ذلك العصر لم یحرز تقدما اصلا
ة تشابھ  ك المرحل ي تل ي عاشھا ف ط المعیشة الت جدید، ولأن الأدوات التي استخدمھا ونم

  .إلى حد كبیر تلك التي وجدت في العصر الذي سبقھ
ا  رت فیھ ي ازدھ ة الت ي المنطق اش ف ذي ع ان ال ى أن الإنس افات عل ت الاكتش ودل

ى  دیم الأعل ي صناعة )   Upper Paleolithic(مملكة سبأ قد استمر في العصر الحجري الق ف
ارة عن نصال  -أدواتھ الحجریة بالتقنیة اللیفلوائیة الموستیریة، التي كانت في معظمھا عب

 )Blades   ( ا مكاشط وسكاكین ي أغلبھ ل ف ة تمث ة ورقیق ن شظایا طویل ) ٢١(مصنوعة م
  .ارتبطت بالنشاط الذي كان یقوم بھ الإنسان الذي عاش في تلك المرحلة 

د شھدت وكانت  ا ق اطق المجاورة لھ بأ والمن ة س ا مملك ي ازدھرت فیھ المنطقة الت
ة الھولوسین  ي حقب اة ف ً للحی ً مناسبا ن الوقت  ٦٠٠٠ -١٠٠٠٠)   Holocene(مناخا سنة م

رات  ن البحی ا عدد م ى بقای ع الخالي عل ة للرب ي الأطراف الجنوبی ر ف الحاضر، حیث عث
ت ات أن الأرض كان ت الدراس غیرة، وأثبت ن  الص واع م ا أن ت فیھ ب ونم اة بالعش مغط

                                                        
)١٨ (Sauer , J ; et al    Archaeology along the Spice Route of Yemen. In Araby the Blest , 1988   
   ١٦١-١٥٩غالب، عبده عثمان   مرجع سابق ، ص )  ١٩(
)٢٠    (Ibid.   Pp. 96- 97  Sauer , J ; et al       
  ١٦١غالب، عبده عثمان   مرجع سابق ، ص )  ٢١(
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ي  ر الوحش ر والبق رس النھ ل ف ات مث ن الحیوان دد م اثر ع ى تك ا أدى إل جار مم الأش
ي  میة ف ك الموس ة تل ة وخاص ار مرتفع ول الأمط بة ھط ت نس یة، وكان زلان والماش والغ

یف ل الص ة . فص ف حقب ي منتص احتھا ف رات ومس دد البحی اقص ع ن تن الرغم م وب
ین إلا أن ن  الھولوس ر م اة كثی تمرار حی ى اس ا أدى إل و مم ت تنم جار ظل ن الأش واع م أن

ك  ي تل اش ف د ع ل ق ل أن الجم ن المحتم ابقة، وم ة الس ي الحقب ت ف ي عاش ات الت الحیوان
ة  ي نھای ً ف ا رات نھائی ك البحی د نضبت تل ر، وق ا انقرض فرس النھ ة بینم ة الزمنی المرحل

  ).٢٢(سنة من الوقت الحاضر  ٦٠٠٠عصر الھولوسین 
و العصر  اریخ وھ ل الت ا قب د من عصور م وقد تزامن ذلك مع ظھور عصر جدی

ى )  Neolithic( الحجري الحدیث  ا عل ر فیھ ي عث ع الت دد المواق ك العصر تع ز ذل ا یمی وم
ب تطور  ى جان بأ، إل ة س ا مملك آثاره، في مناطق مختلفة من الأراضي التي ازدھرت فیھ

ر وین الق راده، وتك اكن المجتمع وزیادة عدد أف ي أم ة استقرار الإنسان ف ى، وبدای ى الأول
  .محددة، وممارسة الزارعة، واستئناس  بعض الحیوانات

ور  ن خلال العث ك العصر بوضوح م ل ذل ة السبعتین تمث أرب ورمل ة م ففي منطق
ل رؤوس السھام  ك العصر مث ي استخدمھا  إنسان ذل ة الت على عدد من الأدوات الحجری

ق(من النوع المنعق  ب أدوات الصید الأخرى) ذي العن ى جان ك العصر . إل ز ذل ا تمی كم
ى  ید إل اة الص ن حی ھ م ان فی ال الإنس ن انتق الرغم م ار، وب ود الفخ دم وج ھ بع ي بدایت ف
رت  ان، وأظھ ك الإنس اط ذل ً لنش ا ً ثانوی درا ل مص ید یمث ل الص د ظ ة فق ة البدائی الزراع

ك الأدوات التي عثر علیھا في عدد من المواقع التي تمثل بدا ع تل ً م یة ذلك العصر تشابھا
ابھت الأدوات  ا تش ن البحر الأحمر، بینم ي م ب الإفریق ي الجان س العصر ف ل نف ي مث الت
لاد الشام  ة ب دین ومنطق لاد الراف ي ب ھ ف ر علی ا عث ع م ھ م التي تمثل المرحلة المتأخرة من
ي  ات الت ض التقنی ور بع ى ظھ ً عل ادا ر اعتم ذلك العص ة ل واریخ أولی ت ت د أعطی وق

امس قا ابع والخ ف الس ین الأل ة ب ى المرحل ناعة الأدوات إل ي ص تخدمت ف ت .س م، وكان
  ).٢٣(م .نھایتھ في الألف الثالث ق

د  –أحد أودیة مأرب  –وفي منطقة وادي حریب  ي ع ك العصر ف عثر على آثار ذل
من المواقع أھمھا الھجلة الحمراء، وقد اكتسب ذلك الموقع أھمیتھ من أنھ یدل على نشاط 

ى إنس ظایا، إل ن الش ا م ن الأدوات أغلبھ ة م واع مختلف ان أن ھ الإنس نع فی ف، ص اني مكث
ك العصر)   Lithic Industry( جانب الأدوات صغیرة الحجم  زات ذل ن ممی دل . تعتبر م وی

ي  ادة الخام الت وع الم على ارتقاء مفاھیم الإنسان الیمني ما قبل السبئي في ذلك العصر تن
ل ا ھ، مث ا أدوات اني صنع منھ ت والحجر البرك ت والبازل وارتز والجرانی ، ) Obsidian( لك

ة  ة )  Side Scrapers( حیث صنع المكاشط الجانبی ى )  End Scrapers( والمكاشط العلوی إل
                                                        

)٢٢  (’McClure, H.A      Late Quaternary Palaeogeography and Landscape Evolution of the 
Rub Al Khali. In Araby the Blest, 1988, Pp. 9-13                                              

شبھ الجریرة  المعمري، عبد الرزاق أحمد راشد    ثقافتان من العصر الحجري الحدیث في) ٢٣(
  ٢٢؛  ٨-٧، ص ٢٠٠٠)  ١( ع أدوماتو . العربیة
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ا للغزال)   Borers( جانب المخارز  ات أغلبھ ، )٢٤(ورؤوس السھام، وبقایا عظمیة للحیوان
ذي مارسھ إنسان ومن ذلك التنوع في الأدوات یمكن أن  نستنتج كثافة النشاط الزراعي ال

  .ذلك العصر، إلى جانب تزاید أعداده، وتطور خبراتھ
ع،  اء المجتم ً للاستیطان وارتق ً منسبا وقد أصبح وادي الجوبة في ذلك العصر مكانا

ھ  ي العصر اللاحق ل رى )  Chalcolithicالعصر الحجر النحاسي ( وتطور ذلك ف ث ی حی
ً الباحثین أن ال ً متداخلا ً إلى حد كبیر لذا یطلق علیھما اسما  \ Neolithic( فصل بینھما صعبا

Chalcolithic ( ر د عث ، وأھم ما یمیز ذلك العصر في ذلك الوادي استقرار الإنسان التام، فق
ى شكل  ة الشكل ظھرت عل على آثار المباني البدائیة التي قطنھا، وكانت في اغلبھا دائری

و ة الل بات رمادی ي ترس ع ف د المواق د أرخ أح وادي، وق ب ال ى جوان ت عل وداء بنی ن وس
ین ) الكربون المشع ( المنطقة بواسطة التاریخ المطلق  م، .ق ٥٣٩٠ -٥٩٤٠إلى الفترة ب

ى شكل جماعات صیادة معاصرة  د عاش عل ك العصر ق وأثبتت الدراسات أن إنسان ذل
ة الأ ي منطق ردن وفلسطین، وخاصة للتجمعات الرعویة في العصر الحجري النحاسي ف

  ) .      ٢٥(في موقعي تلیلات الغسول وبئر السبع 
ن  القرب م دة ب ة بدب ي منطق ة ف ة المدجن ارس الزراع د م ان ق ك الإنس ى أن ذل عل

  ) ٢شكل( مأرب 
ث ق  ع والثال ین الراب ى الألف ت إل ي أرخ ة الت رى الزراعی احة الق رت مس د كب م ، .فق

رةومورست الزراعة على نطاق واسع، كما  ة سكانیة كبی رى كثاف ك الق دو . شھدت تل ویب
ى  رى إل ك الق ً في توصل سكان تل أن للتغیرات المناخیة التي حدثت في ذلك العصر دورا
اة،  ب الحی ن جوان ر م ي كثی ائھم ف ى ارتق ة عل ت الشواھد الأثری الزراعة المدجنة، كما دل

ة م م صلات تجاری ت لھ ة وكان ن التجارة المحلی ً م رى حیث مارسوا نوعا ن الق ع عدد م
داء  ل الح ات مث اطق المرتفع ً  –الزراعیة في من ا ار حالی ي محافظة ذم ي  -وخولان  –ف ف

ع –محافظة صنعاء  ى نطاق واس ات عل ة الحیوان اموا بتربی ا ق ة الأدوات . كم ت كثاف ودل
ة والفخار  التي عثر علیھا في منطقة بدبدة مثل أدوات الجرش والطحن والأدوات الرحوی

وم المتعدد ال ك الق دم لأولئ ذي ) ٢٦(تقنیات على المستوى المعیشي المستقر والمتق الأمر ال
ة  ان البدای ث ك زي، حی و العصر البرون انعكس على العصر اللاحق للعصر النحاسي وھ
ور  ات السیاسیة وظھ ة الكیان لظھور الكیانات الكبیرة وتطور المجتمع للوصول إلى مرحل

  . الكتابة
ع ن المواق دد م د ع م بع زي  ورغ ر البرون ل العص ي تمث ن )   Bronze Age( الت ع

ا،  ال ازدھارھ ي مج ة وف ك المملك من إطار تل ر ض ا تعتب أرب إلا أنھ بئیة م العاصمة الس
                                                        

)٢٤ (De Mario , Francesco      The Neolithic of Ramlat Sabatayn Desert. WE, Vol (36)No (4 ) 
1986 Pp. 414- 418                                                                                                  

)٢٥(Sauer , J ; et al              op.cit., Pp. 97-99    
التاریخ . الموسم الأول.غالب،عبد عثمان  تقریر عن المسح والتنقیبات في منطقة بدبدة مأرب) ٢٦(

    ١٤-١٣، ص١٩٩٣) ١(والآثار،ع 
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نعاء  ین ص ة ب ة الواقع ي المنطق ر ف ك العص ل ذل ذي یمث ي ال ع الرئیس ى الموق ر عل وعث
اعم  ن وادي ین القرب م ال ب ا یعرف بخولان الطی أرب فیم وب ( وم ك  )العرق ویغطي ذل

اني ق ف الث ي الأل ث الإطار الزمن ن حی ار .العصر م ى تطور وازدھ دل عل ھ، وی م بكامل
ع . الجماعات التي كانت تعیش في العصر النحاسي بالقرب من تلك المواقع ویتكون الموق

ابق  ي العصر الس دت ف ي وج ك الت ن تل م ع رة الحج ة الكبی رى الزراعی ن الق دد م ن ع م
غ زي، ویبل ر البرون اني ذات  للعص ن المب دد م ى ع ھ عل ر فی ار عث والي ھكت احتھ ح مس

ف  اني مكث اط إنس ى نش دل عل كن ت ازل للس ا من اص، ،إلا أن أغلبھ ام والخ تخدام الع الاس
ف حول ) ٤شكل  ( ومتعدد المجالات، وكانت أغلب المنازل دائریة الشكل وبیضاویة  تلت

ین  ة م، بنیت من٣٠-٢٠منطقة دائریة مركزیة یتراوح قطرھا ب ة ملون . صخور جرانیتی
ث  زي حی ع للعصر البرون ك الموق ة ذل د تبعی ون المشع لتؤك ات الكرب ائج عین وظھرت نت

ین   .ق٨٠+ ١٧٥٠أرخت إحدى العینات إلى  ت )م .ق١٩٧٠ -١٨٣٠(م أي للفترة ب ودل
ار  ة الفخ ع وخاص ي الموق ا ف ر علیھ ي عث ة الت واھد الأثری كل  ( الش ى أن )  ٥ش عل

ي عاش ات الت وریا الجماع ن س ل م ي ك یش ف ت تع ي كان ك الت اظرة لتل ت من ھ كان ت فی
ل  ر مث الم لآخ ن ع میتھا م تلاف تس ن اخ الرغم م ة ب ة الزمنی س المرحل ي نف طین ف وفلس

زي الوسیط   ) MB) أ(المرحلة المتقدمة من العصر البرونزي المبكر ، أو العصر البرون
A )   زي الوسیط ة ا I   (MBI(أو العصر البرون زي أو المرحل ن العصر البرون ة م لرابع

  ). ٢٧(  EB ( IV )المبكر 
ة  ى شواھد لبدای ور عل ع العث ك الموق ي ذل ذي عاش ف ع ال ویدل على تطور المجتم

ت  ر الجرانی ن حج ال م ن تمث ارة ع و عب بئیین، وھ داد الس ل أج ن قب دیني م اد ال ( الاعتق
Phallic Idol   (حمل صفات دینیة)وربما استخدم للتعبد) ٢٨ .  

واع وعرف إ ة أن ام بتربی ذرة و الشعیر، وق وب كال ك العصر زراعة الحب نسان ذل
ر  ور والخنزی راف والث اعز والخ ل الم ات مث ن الحیوان ة م ك ). ٢٩(مختلف دو أن ذل ویب

ع  ن المواق ى عدد م ر عل ھ، حیث عث ي نھایت العصر امتد إلى عدد من المناطق وخاصة ف
ع ھجرة التمرة  التي تنتشر في المنطقة التي ازدھر ت فیھا مملكتي ا موق سبأ وقتبان ومنھ

دي  ر الحدی ة العص زي وبدای ر البرون ة العص ى نھای ت إل اني أرخ ر الریح  Late(وھج
Bronze/ Early Iron  ( ى ون المشع إل  ١٣٣٠حیث أرخ موقع ھجرة التمرة  بواسطة الكرب

ة .ق ١١٠+  ة .ق١٢٢٠-١٤٤٠م أي للمرحل ع بالزارع ك المواق كان تل ل س د عم م ، وق
ي مساكن الم كثفة، حیث استصلحت أجزاء من الأراضي في الوادي، وسكن المزارعین ف

ار  ن الفخ ة م واع متقن تقرة، وصنعوا أن ول كجماعات مس ن الحق القرب م كل   ( ب )  ٦ش
ت  ا النحاس، ودل ة وأھمھ ي المنطق اجم ف ن المن ن عدد م ادن م اموا باستخراج المع كما ق

                                                        
)٢٧ (De Maigrit, Alessandro     A bronze Age for Southern Arabia. WE, Vol. ( 34 )No (1-3 ) 

Pp. 75; 103-104 , 1984.                                                                                  
)٢٨ (De Maigrit, Alessandro      Ibid. Pp. 85; 101     
)٢٩  (im Yemen. WE ,Vol. (34)No (1-3)1984.,P 117،Fadele,G Francesco  Fauna of Wadi Yana   
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اموا بصناعة البرون م ق ى أنھ ي العصر ) ٣٠(زالشواھد عل ك ف د ذل تمر بع ذي اس الأمر ال
  .الحدیدي، وھو العصر الذي ظھرت فیھ مملكة سبأ ككیان سیاسي متطور

د  ت ق ي كان بئیة الت رى الس ومن أھم ممیزات بدایة العصر الحدیدي كبر مساحة الق
ع دد المواق ب تع اء . ظھرت في العصر السابق، وتزاید عدد السكان، إلى جان ن الارتق ولك

اء والتط ي الارتق تمر ف ي اس غیرة والت دن الص ن الم اذج م ور نم كل بظھ م تش ور المھ
ة، حیث  ور الكتاب ة ظھ ي مرحل ك وخاصة ف د ذل والسكنى من قبل علیة القوم السبئیین بع
ال  ذكر بعض الأعم ة  بخط المسند ت وش التذكاری ن النق ى عدد م ا عل القرب منھ كشف ب

  .الموسمیة التي كانوا یقومون بھا
د وخیر مثا لا عن ي وادي ی ا ف م الكشف عنھ ل على مدن ذلك العصر المدینة التي ت

بئیة  –المجرى العلوي لوادي ذنھ  دن الس ن الم ھ السفلى عدد م د أطراف الذي ازدھرت عن
ة مة الثانی أرب العاص ا م ھ  -أھمھ ل إی ذي وص یم ال دى التنظ ن م ة ع ك المدین ر تل وتعب

د أرخ. السبئیین في بدایة تكوینھم السیاسي رنین الحادي  وق ى الق ا إل ة الاستیطان فیھ بدای
ر ق ام .عشر والعاش تقلة وذات نظ ت مس ا كان ى أنھ دل عل ھ ی ت فی ذي  بنی ع ال م، والموق

ام  ة بالنظ ارة مبنی ن الحج ة م وار عالی كل ذات أس تطیلة الش ي مس ور، فھ ادي متط اقتص
از)   Case mate Walls( المزدوج  ة والمن اني العام ن المب د ضمت عدد م ة أو وق ل الفخم

وس  ام بطق زمن للقی ن ال ددة م رة مح بئیین لفت ن الس وم م ة الق ا علی ان یقطنھ ي ك ل الت الفل
ة  ن الكھن دد م ع ع دس م دیني المق ید ال بأ )٣١(الص ة س ر مملك ذا العص ي ھ رت ف ، وظھ

ة  ك المرحل ي تل ر ف دأت تظھ ي ب وش الت لال النق ن خ مھا م رف اس ي، وعُ ان سیاس ككی
  .الزمنیة

ا لا وإذا ما أردنا أ ین، فإنن ة مع ار مملك ى آث اریخي عل ن نطبق ذلك العمق الحضاري والت
ً لصغر المساحة  ك العصور نظرا ار تل ا عن آث ن البحث فیھ ي یمك اطق الت ك المن نجد تل

  .التي ازدھرت فیھا تلك المملكة عند مجرى سیل الخارد بالقرب من سمملكة سبأ
ي ال ك العصور ف ار تل ي البحث عن آث ا وھناك تقصیر ف ي ازدھرت فیھ ة الت منطق

ً ما ا، . تلك المملكة نوعا ة فیھ ة الثقاف ك العصور نتیجة لعالمی وإذا ما رجحنا وجود آثار تل
د  د امت ا ق ین  وربم ة مع ار مملك اطق ازدھ ن من بأ م ة س ع مملك ي تتب ع الت رب المواق وق

ة للرب ى الأطراف الغربی ین عل ة مع دن مملك وع بعض م ى جانب وق ا،  إل ع تأثیرھا إلیھ
ھ،  دیم بتفرعات ك العصور وخاصة العصر الحجري الق ار تل رجح وجود آث ا ی الخالي مم
زخم  س ال ن تكون نف ا ل على اعتبار انھ لا یمكن الفصل المناطقي لآثار ذلك العصر، فإنھ

  .كتلك التي عثر علیھا في المناطق التي ازدھرت فیھا مملكة سبأ

                                                        
)٣٠   (Sauer , J ; et al              op.cit., Pp. 105-107  
) خولان الطیال ( دي میجریت، إلیساندرو  المجموعة المعماریة الأثریة السبئیة في وادي یلا )  ٣١(

    ٣٩؛١٤، ص ١٩٨٨. الجمھوریة الیمنیة 
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جري الحدیث والعصر النحاسي ولكن عدم العثور حتى الآن على آثار العصر الح
ة -والعصر البرونزي،  وھي العصور التي بدأ فیھا التمایز الحضاري واستقلال كل منطق

لھا  -بنشاطھا بأ وتسلس ة س ق الحضاري لمملك ى العم د عل ین یؤك ة مع ار مملك من إط ض
ك بالنسبة  ى عكس ذل ة أخري عل ن جھ دل م المتواصل حتى ظھورھا ككیان سیاسي، وی

  .وخاصة فیما یتعلق بالعمق الحضاري لمملكة معین
  العصر التاریخي

یمن  ي ال ة ف ا الكتاب ي ظھرت فیھ ة الت ة الزمنی ك المرحل یقصد بالعصر التاریخي تل
ا بخلاف  دنھا وملوكھ ة وم ة القدیم ك الیمنی ة أسماء الممال ان معرف القدیم ، وأصبح بالإمك

ابقة ة تتم. العصور الس ة الزمنی ذه المرحل ة ھ إن دراس ذا ف ب ل ى جان ة إل ز بوجود الكتاب ی
  .الآثار لتعین في فھم ودراسة الموضوع من جوانب مختلفة

ین  ي سبأ ومع ى مملكت ة لا یقتصر عل ور الكتاب إن دراسة ظھ ق ف ذا المنطل ومن ھ
ذلك الأمر  ان وحضرموت وأوسان، ول ل قتب فقط ولكنھ یشمل الممالك الیمنیة الأخرى مث

ً ببدای ا أھمیة كبرى لأنھ مرتبط أیضا ان سیاسي،من خلال معرف أي منھ ا ككی ة ظھورھ
  .قد توصل إلى الكتابة قبل الأخرى

ك  ي ذل دیم، وانقسموا ف یمن الق وقد اختلف الباحثون حول بدایة ظھور الكتابة في ال
ز ) Low Chronology( إلى فریقین، فریق أخذ بما سمي بالتسلسل الزمني الأدنى  ذا وت عم ھ

رن  اكلین بی ة الفرنسیة ج ق الباحث رن العشرین)  Pirenne( الفری ن الق ینات م ي الخمس . ف
رن الخامس ق ى الق ود إل دیم یع یمن الق ي ال ابي ف ش كت ط .وفحوى ما قالتھ أن اقدم نق م فق

ط  ور الخ م تط تھا لعل ى دراس ك عل ا تل ت نظریتھ د بن بأ، وق ة س ع مملك و یتب ( وھ
Paleography ( تطور الخط الیمني القدیم وذكرت أنھ قد مر بعدد من المراحل حیث درست

  ) .٣٢(م ولیس قبل ذلك .یعود أقدمھا إلى القرن الخامس ق
ي  ة ف ة ومنطقی ر منھجی دو غی رات تب اھیم وتبری ا بمف ك حسب رأیھ د ربطت ذل وق
ة  ن الأبجدی تقت م د اش ة ق ة القدیم ة الیمنی أن الأبجدی ول ب ي تق ان، فھ ن الأحی ر م كثی

ي الإغر دثت ف دیم ح یمن الق ي ال افي ف اري والثق ور الحض اھر التط ب مظ ة، وأن أغل یقی
لاتھم  ارتھم وص ي تج ون ف ع الیمنی د أن توس ف الأول بع ن الأل ف الأول م ة النص نھای
ك  د لتل ا ھي إلا تقلی ة م ة القدیم الخارجیة، وأضافت أن أغلب المنجزات الحضاریة الیمنی

  ). ٣٣(فة مثل العمارة والفنون والصناعة الفارسیة والإغریقیة في مجالات مختل
دیم،  یمن الق ین بدراسة حضارة ال ین المھتم ن البحث ة عدد م ك النظری ذ بتل د أخ وق
أثیرات  ق بالت ق المتعل ار الش ین الاعتب ذ بع الخط دون الأخ ق ب ق المتعل ة الش وخاص

                                                        
)٣٢  (Pirenne, Jaequeline    Paleographical Chronology of the Sabaean- dated Inscriptions with   

         references to several Ears. ( PSAS ) No ( 4 ) , London 1974  P 18       
)٣٣   (Van Beek, Gus          South Arabian History and Archaeology. In The Bible and The 

Ancient Near East, 1979, P 238             ؛ وكذلك    غالب، عبده عثمان   نظریات الفجوة الثقافیة
      ٥، ص١٩٩٤- ١٩٩٣) ٢،٣(التاریخ والآثار ، ع. القدیم والاستیطان الحضري  في الیمن 
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انز  احثین رایكم ك الب وللر )  J. Rychmans( الخارجیة والتقلید، ومن أولئ ) D. H Muller(وم
ان  احثین )  ٣٤) ( Hartin Hartman( وھارتم ب الب ل أغل ن قب ة م ك النظری ت تل وأھمل

الغربیین المھتمین بدراسة حضارة الیمن القدیم، بسبب تطور الاكتشافات الأثریة وظھور 
احثین الفرنسیین  ل بعض الب ن قب نتائج جدیدة نقضت تلك التي قالت بھا جاكلین بیرین وم

  .أنفسھم
ذ  ى وأخ ي الأعل ة التسلسل الزمن اني بنظری ق الث ي )   High Chronology( الفری الت

ع ق ر أو التاس رن العاش ى الق ود إل دیم یع یمن الق ي ال ش ف دم نق أن أق ول ب ل .تق ى أق م عل
ت  ن أولبرای ق كل م ك )  W.F    Albright(تقدیر، وتزعم ھذا الفری ان بی )    Van Beek( وف

  ).٣٥) (  J. Phillpy( وفیلیببي )   ( Hommelھم ھومل  واخذ بھا عدد من الباحثین من
م  ث ت ق، حی أریخ المطل ار وطرق الت م الآث ى عل ة عل ك النظری واعتمد أصحاب تل
ة  ى آنی ر عل ان وعث ة قتب ابع لمملك د الت ن حمی ي موع ھجر ب ك ف ان بی ل ف ن قب التنقیب م

ة ال)   Jar( فخاریة  ي أسفل المرحل ة تحمل بعض الحروف بخط المسند ف ن الطبق ة م ثانی
رة  الكربون المشع للفت ا ب م تأریخھ الثانیة من الموقع، وأعلى ذلك عثر على عینة خشبیة ت

ود .بین القرن الحادي عشر وبدایة القرن التاسع ق ش یع دم نق رح أن أق د اقت الي فق م وبالت
ور ). ٣٦(م .في المتوسط إلى القرن التاسع ق ة ظھ ن خلال مقارن وفي الجانب اللغوي وم

ینائیة ون رن  –طق بعض الحروف في النقوش الیمنیة القدیمة واللغة الس ى الق ود إل ي تع الت
ي  –م .الخامس عشر ق ل حرف ة مث ة والفینیقی ن خلال ) ذ ، ظ ( وكذلك اللغتین العبری وم

ك  ي تل ان ف ا ینطق ا الحرفین كان د أن ذلكم ب بشكل رأسي وج دیم كت ي ق ش یمن دراسة نق
دي، ل العصر الحدی رن العاشر  اللغات قب ى الق ود إل دیم یع ي الق نقش الیمن إن ال الي ف وبالت

دم ). ٣٧(م .ق ت أن أق الي یثب بئیة، وبالت تجدر الإشارة إلى أن ذلك النقش كتب باللھجة الس
رھم  ل غی ة قب ى الكتاب د توصلوا إل نقش سبئي یعود لتلك المرحلة الزمنیة، وأن السبئیین ق

  .من الممالك الأخرى في الیمن القدیم
ا وذ ك الأخرى ومنھ لك الأمر یدل من جھة أخرى على قِدم السبئیین بالنسبة للممال

  .مملكة معین، وعلى العمق الحضاري لتلك المملكة في الیمن القدیم بشكل عام

                                                        
)٣٤  ( Albright, W.F The Chronology of Ancient South Arabia  in the light of the First 

Campaign of Excavation in Qataban. ( BASOR ) No ( 119 ) 1950 , P  ،وكذلك أنظر  رایكمانز
    ١٢٧، ص ١٩٨٧)  ٢٧( راسات یمنیة عدد د. حضارة الیمن قبل الإسلام جااك

)٣٥(Albright, W.F        Ibid. P 6             
)٣٦(Van Beek, Gus      Radio Carbon date for early South Arabia . (BASOR ) No ( 143 ) 1950 

Pp. 6-9       وكذلك ؛Van Beek, Gus     op.cit.1979, Pp. 240 – 241    
)٣٧ (Albright, W.F      On the early South Arabic Inscription in vertical columns. (BASOR ) 

No ( 138) 1955, P50 وكذلك ؛    Albright, W.F A note on early Sabaean Chronology. ( BASOR 
) No ( 16 ) 1956, P 10   
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ل  ة ذكروا أن القبائ ة الثانی غیر أن عدد من أعضاء الفریق الثاني الذي أخذ بالنظری
د  ة ق ة القدیم ك الیمنی ت الممال ي كون ات الت ي أوق ة ف رة العربی مال الجزی ن ش اجرت م ھ

اني ق ف الث ة الأل ن نھای ة م رة .متقارب مال الجزی ى ش وري عل غط الآش بب الض م، بس
ك .ق١٢٠٠العربیة ، حیث جعلوا ھجرة السبئیین في عام  ل ذل ین قب ا ھاجر المعینی م بینم

ین ونلاحظ من ذلك أن ذلك الفریق قد جعل ھجرة المع) ٣٨(م .ق١٥٠٠أي في حوالي  ینی
ین  ً مع النظریة القدیمة التي كانت ترجح قدم مملكة مع إلى الیمن القدیم قبل السبئیین تمشیا

  .عن سبأ
وام  ن الأق وقد ثبت من خلال أعمال المسح والتنقیب الأثري أنھ لا أثر لھجرة أي م
دیم  یمن الق ي ال ا، لأن التسلسل الحضاري ف ى جنوبھ ة إل الیمنیة من شمال الجزیرة العربی

ة، وأن ب دأ من عصور ما قبل التاریخ حتى وصل إلى مرحلة تكوین الممالك الیمنیة القدیم
ة  ى مرحل عدد السكان قد تزاید ، حیث ارتقوا من حیث الخبرات والمفاھیم حتى وصلوا إل
ة  ي الطبیعي لمملك ك التسلسل الحضاري والزمن ى ذل ال عل ر مث الكیانات السیاسیة، وخی

ف الأول قسبأ من عصور ما قبل التا ة الأل ي بدای ا .ریخ حتى تكونت كمملكة ف م، وھو م
 ً   .تم تناولھ سابقا

  .مملكتي سبأ ومعین في المصادر التاریخیة
ادر  ي المص ا ف ك ذكرھ ن الممال ة م م أو مملك ن الأم دم أي م ى قِ دلالات عل ن ال م
ا  معتھا وعمقھ ار س ا وانتش ى أھمیتھ دل عل ر ی ذلك الأم رى، ف م الأخ ة للأم التاریخی

ة ال ً لذلك یجب تتبع ذكر كل من مملكتي سبأ ومعین في المصادر التاریخی حضاري، وتبعا
ً من ضمن الشواھد التي نسوقھا حول قدم كل منھا على الأخرى   .لیكون ذلك شاھدا

ادر  ي المص ر ھ كل مباش بأ بش ة س رت مملك ي ذك ة الت ادر التاریخی دم المص إن أق
و ن المل دد م ات ع ي حولی د ورد ف وریة، فق ة الآش ن المكارب دد م ر لع وریین ذك ك الآش

ة واستمرار  د المصالح التجاری السبئیین  الذین قدموا الھدایا لأولئك الملوك من أجل توطی
ة بحسب  ك المكارب مرور القوافل السبئیة إلى شمال الجزیرة العربیة، وقد توالى ذكر أولئ

امن ق رن الث ف الق ذ منتص وریین، من وك الآش ي للمل ل الزمن ك م.التسلس ر المل د ذك ، فق
ث  ر الثال یجلات بیلاص ي حولیات) م .ق  ٧٢٧-٧٤٩( ت را ف ي أم رب أیت ع ( ھ إن المك یث

  ).٣٩(قدم لھ الھدایا المكونة من الذھب البخور ) أمر
ة  ي نھای م ف ذي حك اني ال ك الآشوري سرجون الث ات المل ي حولی ویعتبر ما ذكر ف

امن ق ین ا) م .ق٧٠٥-٧٢٢( م .القرن الث ر شھرة ب س أكث ا أن نف ث ذكر فیھ احثین حی لب
ابق رب الس ر(المك ع أم ً ) یث ا دایا أیض ھ الھ دم ل وري ) ٤٠(ق ك الآش ن المل د اب ي عھ وف

                                                        
)٣٨ (Phillips, Wendlle   Qataban and Sheba. 1955, P 247    التاریخ العام لبلاد مل، فرتز وكذلك ھو

  ٦٣،ص١٩٥٨التاریخ العربي القدیم، القاھرة في كتاب. العرب الجنوبیة
   ٢٧٠؛ وكذلك مھران، بیومي  مرجع سابق ، ص ١٠٤أولیري، دي لاسي مرجع سابق ، ص ) ٣٩(
)٤٠ (Albright ,W.F         op.cit.,  P 10   ٢٧١مھران، بیومي   مرجع سابق ، ص   ؛   
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ع  ى مطل امن حت رن الث ة الق ن نھای سرجون الثاني المسمى سنحاریب الذي استمر حكمھ م
و) م .ق٦٨١ -٧٠٥(القرن السابع  دایا للمل دم الھ ذي ق ً لأبیھ اختلف اسم المكرب ال ك خلفا

و  ھ أن كرب إل ي حولیات د ذكر ف انبین فق ین الج ة ب ات التجاری ( الآشوریین لتوطید العلاق
م ) ٤١(قدم لھ العدید من الھدایا ) كرب إل وتر  ك الاس وھناك أكثر من ملك سبئي حمل ذل

ك نتیجة   GL 1000أشھرھم صاحب نقش  النصر  ى لقب مل الذي تحول من لقب مكرب إل
كریة ارات العس دیم،  للانتص یمن الق ي ال رى ف یة الأخ ات السیاس ى الكیان ا عل ي حققھ الت

  . وذكرھا في النقش السابق
ي  وراة الت أتي الت بئیین ت ومن حیث التسلسل الزمني  لتلك المصادر التي ذكرت الس

رن السابع ق د الق ت بع ا كتب ى أنھ بأ ) ٤٢(م .یجمع البحثین عل ة س ة مملك ى أھمی دل عل وی
م تعدد ذكرھا في التوراة  ین الأم ع صیتھا ب ى ذی ً عل دل أیضا م ی ن موضع، ك ر م ي أكث ف

فر . الأخرى ي س بأ ف م س د ورد اس ذكرھا فق ر ل بب المباش ادي الس ب الاقتص ان الجان وك
ى ) الإصحاح العاشر ( التكون  ارة أخرى عل كاسم علم ، تارة على أنھ من أبناء كوش وت

د إفریق و أنھ من أحفاد سام، أي أنھ في المرة الأولى یع ة فھ ي   المرة الثانی ا ف ً أم ا ً حامی ا ی
  .سامي 

ي  ة الت رة الطویل ویدل ھذا التناقض على ضعف التوراة كمصدر تاریخي نتیجة للفت
ر ق ث عش رن الثال ي الق ى ف یدنا موس ى س ا عل ین نزولھ لت ب رن .فص ي الق ا ف م وكتابتھ

ابع ق ة.الس ات التاریخی ف والروای دیل والتحری ن التب ر م ا كثی ث دخلھ ر  م  حی غی
  .الصحیحة

بئیین  ة الس ى وعلاق كل جل بأ بش ة س ر مملك ي ذك ادي ف بب الاقتص ر الس ویظھ
د ورد اسم  وراة ، فق ي الت ا ف ي ذكرت فیھ ة المواضع الت ي بقی التجاریة بالأمم الأخرى ف

ین ) الإصحاح السادس ( سبأ في سفر أیوب  ة ب ً بتیماء لیدل على العلاقات التجاری مرتبطا
لال م ن خ انبین م رة الج مال الجزی ي ش ة ف ك المنطق بئیة بتل ة الس ل التجاری رور القواف

ة ال . العربی فر حزقی ي س ا ورد ف امن ( كم حاح الث بئیین ) الإص ارة الس ف لتج وص
  .المزدھرة آنذاك والعلاقة التجاریة بین السبئیین والعبرانیین

ة س ارة ملك ي تعلقت بقصة زی ك الت بأ على أن الإشارة والذكر الأكثر شھرة ھي تل
وك  فر المل ي س ى ف رتین الأول ا م د ورد ذكرھ لیمان، فق یدنا س ر ( لس حاح العاش ) الإص

ة  ابقة  –والثانی ر للس ي تكری اني  –وھ ام الث ار الأی فر أخب ي س ع ( ف م ) الإصحاح التاس ول
ة  تخلو تلك الإشارة من الجانب الاقتصادي ، حیث تذكر القصة الھدایا التي أحضرتھا ملك

  .والطیب والأحجار الكریمة، لیدل على غنى تلك المملكة سبأ معھا من الذھب

                                                        
   ٨٧ومل، فرتز        مرجع سابق ، ص ھ)  ٤١(
موسوعة الفلسطینیة، مجلد ال. م.إبراھیم، معاویة    فلسطین من أقدم العصور إلى القرن الرابع ق)  ٤٢(
      ١١١ص  ١،١٩٩٠ط) ٢(
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ة ( وتأتي المصادر الكلاسیكیة ة والرومانی ب ) الیونانی ث الترتی ن حی وراة م د الت بع
رن  ن منتصف الق دأ م الزمني، حیث تعدد فیھا ذكر السبئیین عبر مراحل زمنیة مختلفة تب

بئیین  –لبخور م، وكان للجانب الاقتصادي المتعلق بتجارة ا.الرابع ق ا الس ي اشتھر بھ الت
ام  كل ع ین بش ة والیمنی ة  -خاص ن الناحی ل م ك الثق بأ ذل ة س ون لمملك ي أن یك ً  ف دورا

  . التاریخیة عند أولئك المؤرخین والجغرافیین والرحالة
تس  ؤرخ ثیوفراس ات للم اریخ النب اب ت ي كت ا ورد ف د م ) (   Theophrastos( ویع

رة  تلمیذ أرسطو) م .ق ٢٧٨ -٣٧٢ ن سكان الجزی م م ث ذكر أنھ بئیین حی دم ذكر للس أق
زارعین  اربین والم ل المح ة مث ات مختلف ى طبق تمعھم إل نیف مج ام بتص ا ق ة، كم العربی

  ). ٤٣(والتجار، وأثنى على ذكائھم التجاري وسفنھم التي كانوا یبحرون بھا 
ا ذكره إراتوسث ا م ك المصادر ومن ي تل بئیین ف ك ذكر الس د ذل والى بع ( ینیس ثم ت

Eratosthenes   ) (ا بالنسبة ) م .ق ١٦٩ -٢٧٦ ة سبأ وحدد موقعھ ث تحدث عن مملك حی
ة الأخرى ك الیمنی ل ) ٤٤(للممال ن قب ا م اب الجغرافی ي كت ك ف د ذل بئیین بع ر الس اء ذك وج

ترابو  ؤرخ س م ) م ١٩ -م.ق ٤٦)  ( Strabo( الم رات بلادھ دد خی رة، وع ة كبی أنھم قبیل ب
ور وا ر والبخ ل الم ي مث متھم الت ة وعاص م بالفخام ي تتس ازلھم الت ف من ا وص ة، كم لقرف

ون ) ٤٥(أطلق علیھا مریابا  أنھم متفوق كما ذكر دیودور الصقلي في قرون ما بعد المیلاد ب
  ).٤٦(على جمیع جیرانھم من الناحیة التجاریة 

رآن الكریم  ة وشرفھا الق ك المملك ة تل وقد أكدت المصادر العربیة والإسلامیة أھمی
بأ بت ة س ارة ملك ب ذكر قصة زی ى جان بأ، إل سمیة سورة من سوره باسمھا وھي سورة س

لیمان  یدنا س اریین ) ٤٧(لس د الإخب دیث وعن یر والح ب التفس ي كت ً ف ا رت أیض ا ذك كم
  .والنسابة العرب في أكثر من موضع

ي المصادر  ذكر ف م ت أما بالنسبة لمملكة معین فإن الأمر مختلف بشكل كبیر فھي ل
ً، كم أنھا لم تذكر في التوراة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، سواء  الآشوریة نھائیا

  .على صعید الملوك أو القبیلة أو الكیان السیاسي
رة  ى فت رت عل یمن اقتص ارج ال ن خ ین م رت المعینی ي ذك ادر الت دو أن المص ویب

ع ق رن الراب د المصادر م، وت.زمنیة  محدودة وھي تلك التي ارتبطت بازدھارھا في الق ع
أقدم من أشار إلى مملكة معین ككیان سیاسي وشعب ) الرومانیة  –الیونانیة ( الكلاسیكیة 

وأقدم ذكر للمعینیین في ھذا الجانب عند المؤرخ إراتوسثینیس . لھ مكانتھ في الیمن القدیم
 )Eratosethenos   (ة م حیث ذكر أن مملكة معین معاصرة لمملك.في بدایة القرن الثالث ق

                                                        
   ٣٠-٢٩، ص ١٩٨٠بیروت . بیرین، جاكلین   اكتشاف جزیرة العرب)   ٤٣(
  ١٠٣أولیري، دي لاسي    مرجع سابق ، ص )  ٤٤(
)٤٥  (Strabo       op cit. P 247-249    
)٤٦  (Diodorus of Sicily 1950 Pp. 225-233     
  ٤٤-٢٢القرآن الكریم سورة النمل  الآیات )   ٤٧(
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ا   ة، وأن عاصمتھم تسمى قرن رة الزمنی ك الفت ي تل ان ف او ( سبأ وحضرموت وقتب ) قرن
)٤٨.(  

ین  ف المعینی ي وص یكیین ف ة الكلاس ون والرحال ون والجغرافی ب المؤرخ د أطن وق
مال  ى ش ة إل ور ونقل ارة البخ ي تج م ف ق بعملھ ا یتعل ة فیم ارھم، وخاص رة ازدھ ان فت إب

ة الجزیرة العربیة، وعلاقتھم بالشع رة العربی وب الأخرى مثل الجرھائیین في شرق الجزی
ة یج العقب ن خل القرب م رة ب ى جزی ل البضائع إل ث اشتھرا بنق أنھم . حی ي ب ا ذكر بیلین كم

البخور، وأول شعب  اجرت ب ي ت م الشعوب الت ن أھ مجاورین للسبئیین، وأنھم یعتبرون م
ي المصادر وظل ذكر ا.تاجر بھ وبلغوا بذلك شأن عظیم عن الشعوب الأخرى ین ف لمعینی

ل  ى شكل قبائ ة وعودتھم عل ل بالمملك انھم السیاسي المتمث دثار كی الكلاسیكیة حتى بعد ان
ي  صغیرة تشتغل بالتجارة، ففي منتصف القرن الثاني المیلادي ذكر المؤرخ بطلیموس ف

یم  عب عظ أنھم ش ا ب ھ الجغرافی دثار ) ٤٩(كتاب د ان وه بع ذي ترك أثیر ال ى الت دل عل ا ی مم
  .كتھم في القرن الأول قبل المیلاد ممل

ذكروا  م ی ث ل ویعد المؤرخ بطلیموس آخر من ذكر المعینیین في تلك المصادر بحی
ن المصادر الكلاسیكیة ي أي مصدر م ة والإسلامیة . بعد ذلك ف ا أن المصادر العربی كم

رآن الك ریم أو في وسط الجزیرة العربیة لم تذكرھم البتھ كما ذكرت السبئیین سواء في الق
ل  دنھم مث ذكر سوى بعض م د ت م تع ار النسابة العرب، ول كتب التفسیر والحدیث أو أخب
ى العصر الإسلامي،  ي استمر سكناھا حت راقش الت قرناو على أنھا من حصون الیمن وب

  .كمدینة لا علاقة لھا بالمعینیین
  الازدھار الحضاري لمملكتي سبأ ومعین

  التطور السیاسي
احثون المھ ق الب ي یتف بأ ھ ة س ى أن مملك دیم عل یمن الق ارة ال ة حض ون بدراس تم

وین  ا التك ن المنجزات الحضاریة ومنھ ر م ي كثی ة الأخرى ف ك الیمنی ن الممال باقة ع الس
ً .السیاسي، أي من حیث تبلورھا كمملكة، وكان ذلك في بدایة الألف الأول ق ذا م وذلك أخ

ً عل ادا ذلك واعتم ً ل ا إن بالتسلسل الزمني الأعلى، وتبع دة ف ة الجدی ائج الأبحاث الأثری ى نت
ع ق) كمملكة(مملكة معین تبلورت ككیان سیاسي  رن الراب ي الق ك .ف ل ذل یس قب ط ول م فق

ین،  ك مع ب بمل ون لق تقلین یحمل ین مس وك معینی وش أسماء مل ي النق دأت تظھر ف حیث ب
د  ة بع ك المملك م تل ن حك دم م رموت أق ك حض دق إل مل ن ص ع ب ع یث ك إل یف د المل ویع
ین  وك المعینی تبلورھا ككیان سیاسي حسب ما تذكر النقوش، ثم توالت بعد ذلك أسماء المل

ذي .الذین استمروا في الحكم حتى منتصف القرن الأول ق م وكان آخرھم إل یفع یشوع ال
  ).       ٥٠(اندثرت المملكة ككیان سیاسي في عھده 

                                                        
)٤٨  (Winntt, F.V      The place of the Minaeans in the history of Pre- Islamic Arabia.  

          ASOR, No ( 37 ) Pp. 3-4 , 1939                                                                   
)٤٩(Winntt, F.V         Ibid. P4              
)٥٠   (Albright, W.F       The Chronology of the Minaean Kings of Arabia. BASOR, 
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ع قغیر أن ذلك لا یعني عدم وجود المعینیین قبل القرن الرا ارة .ب انوا عب د ك م، فق
ك  ل تل ب مراح ي أغل یة، وف دة السیاس ع بالوح ي لا تتمت دن الت ل والم ن القبائ دد م ن ع ع
ك  د ذكر المل الفترة كانت معظم تلك القبائل والمدن تحت سیطرة مملكة سبأ وتابعة لھا، فق

ر  ش النص ي نق ر ف رب إل وت بئي ك ة -)   GL1000( الس د مدین اء معب ي فن ود ف الموج
ة سبأصرو ى لمملك ن  -اح العاصمة الأول ى عدد م ة عل ام بحملات عسكریة تأدیبی ھ ق أن

ق  رم ونش ة ھ ا مدین ھ ومنھ ن طاعت ت الخروج ع وف حاول ي وادي الج ة ف دن المعینی الم
ام  ن مرة فق ر م ھ أكث ا تمردت علی ونشن، حیث أمعن في التنكیل بھذه المدینة الخیرة لأنھ

د  بتدمیرھا وإزالة سورھا حتى الأساس، اء معب كما أسكن فیھا قوم من السبئیین، وأمر ببن
)  ٣شكل  ( وبالنظر إلى خریطة وادي الجوف ). ٥١(للمعبود السبئي القومي إل مقھ فیھا 

ي  بئیة ف ذكر أعلاه ھي س ابقة ال ك الس ر تل دن غی ن الم وتوزیع المدن فیھا نجد أن عدد م
ة الأصل بنیت في قلب أراضي مملكة معین قبل أن تنشأ كممل ن المكارب كة من قبل عدد م

ة عررت ) كتلم ( السبئیین، ومنھا مدینة كتل  ً الدریب، ومدین ) عررتم ( التي تسمى حالیا
ً خربة سعود  ة وادي ) ٥٢(التي تسمى حالیا ب مساحة منطق ول أن أغل ن الق ك یمك ن ذل وم

ى ي أو عل ب الجغراف ن الجان بئیة سواء م ین ھي س ة مع  الجوف التي ازدھرت فیھا مملك
ة  بئیة نتیجة للحال ة الس صعید المدن التي كانت تستقل إبان فترات ضعف السلطة المركزی

  .الداخلیة التي تمر بھا مملكة سبأ
ور  ین أو ظھ ة مع ة لمملك تقلالیة التام دم الاس رى ع ة أخ ن ناحی ك م ر ذل ویُظھ
ك  بئیین، وكتعویض عن ذل وة الس شخصیة سیاسیة ممیزة لھا، أو حتى عسكریة نتیجة لق

ان أ ا ك رة ازدھارھ ان فت یمن إب دن والمستوطنات خارج ال نشأت مملكة معین عدد من الم
ً ( أھمھا مدینة دِدان  ا رب ) العلا حالی ن یث ى الشمال م ن ) ٥٣(إل ت اسم قریب م د حمل وق

م  ت تحك ث كان ین، حی ة مع ا لمملك ى تبعیتھ اسم مملكة معین ھو معین مصران للدلالة عل
  .مباشرة منھا
        العمارة      

بق  ى الس دل عل ي ت ة الت ة المادی واھد الأثری ن الش ا م ف وظائفھ ارة بمختل ر العم تعتب
دن أو  اء الم ن خلال بن م سواء م ن الأم ة م ھ كل أم ا توصلت إلی الحضاري من خلال م

  .المعابد أو التقنیات المستخدمة في البناء 
ن ي عدد م ة ف ي ازدھرت  وفي ھذا الجانب ومن خلال التنقیبات الأثری ع الت المواق

  .فیھا مملكتي سبأ ومعین یمكن ملاحظة التبعیة التامة من قبل مملكة معین لمملكة سبأ

                                                                                                                                                  
           No (129 ) Pp.22;24 1953                                                                  

   ٦٦-٦٥، ص ١٩٨٥بیروت . بافقیھ، محمد عبد القادر     تاریخ الیمن القدیم)   ٥١(
الیمن ( الجرو،  اسمھان سعید      موجز التاریخ السیاسي القدیم لجنوب شبھ الجزیرة العربیة )   ٥٢(

  ٢١٥، ص ١٩٩٩إربد   ). القدیم 
   ٢١٥عبد الله، یوسف محمد      مرجع سابق ، ص )    ٥٣(
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ل  او ویث ل قرن ة مث دن المعینی اء الم راقش ( فأسلوب بن ن ) ب ونشق ونشن سواء م
ن  حیث اختیار الموقع بالقرب من مجاري میاه السیول على ضفاف مجرى الخارد، أو م

ى ضفة مجرى حیث شكل المد أرب عل ل م بئیة مث دن الس ینة العام تشابھ إلى حد كبیر الم
ھ كل أو . وادي ذن تطیلة الش ة مس دن المعینی ب الم د أن أغل ة نج كل المدین ث ش ن حی وم

ل  دن مث اریخ النشأة فم ث ت ن حی بیضاویة ، وھو نفس شكل المدینة السبئیة التي تسبقھا م
  .م.بل القرن السابع قصرواح ومأرب یعود تاریخ بنائھما إلى ما ق

ذا الجانب، أضف  ویدل ھذا الأمر على قدم مملكة سبأ عن معین وسبقھا الحضاري في ھ
ل  ل كت ي الأصل مث بئیة ف دن السابقة ھي س إلى ذلك وكما سبق ذكره أن عدد من تلك الم

  ).٥٤) (براقش ( وعررت ونشن إلى جانب المرحلة الأولى من مدینة یثل 
ً التبعیة ا ارة ویظھر جلیا ن خلال العم ة سبأ م ین لمملك لحضاریة من قبل مملكة مع

ة أو  الدینیة المتمثلة بالمعابد سواء على صعید التخطیط أو التصمیم أو العناصر المعماری
ن  ا م دم منھ تقنیة البناء، فعدد كبیر من المعابد المعینیة ما ھي إلا تقلید للمعابد السبئیة الأق

  .حیث النشأة والنضج المعماري
د سمى ف ن تخطیط المعاب في مملكة سبأ ومنذ القرن الثامن قبل المیلاد ظھر نمط م

اء  ة والفن ل البواب ة مث ع عناصرھا المعماری ي تق بالمعابد المستطیلة المحوریة، أي تلك الت
د ور واح ى مح داس عل دس الأق ة وق ھ . والأروق ود إل مق د المعب راز معب ذا الط ل ھ ویمث

ح المسمى معربم والمبني في منط ( قة المساجد خارج مأرب من قبل المكرب یدع إل ذری
القرب )  ٧شكل   ي ب ق القبل ل البل ى سفوح جب ي عل ود ودم ذي مسمعم المبن د المعب ومعب

  ً ي الضلع )  ٨شكل  ( من مأرب أیضا ھ ف تح بوابت ا یكون مستطیل الشكل تف ، وعادة م
ا ى فن ة إل ؤدي البواب ي، وت وبي الغرب اه الجن ن الاتج یر م ن القص ھ م ف ب وف یح ء مكش

دة،  الجانبین وعلى طول الضلعین الطویلین للبناء رواقان محمولان على صفین من الأعم
تتفاوت عددھا من معبد لآخر، وفي آخر الفناء المحرم المكون في العادة من ثلاث غرف 

  ).٥٥(غیر متساویة المساحة 
د ن معاب ر م بئیة أكث د الس ة بالمعاب د المعینی أثرت المعاب د ت رى،  وق ك الأخ الممال

ي  ا ف ت أغلبھ د بنی أثیر، وق ك الت ل ذل اریخ یمث ث الت ن حی أخر م ال مت ن مث ر م وظھر أكث
  .            م مما یدل على أسبقیة مملكة سبأ في ھذا الجانب الحضاري الھام.القرن الرابع ق

د  ة ٨٠٠ومن تلك الأمثلة معبد المعبود عثتر المبني على بع ن مدین ى الشرق م م إل
یط قرن ث التخط ن حی ذكر م ابقة ال بئیة الس د الس ع المعاب ابق م د تط ین، فق مة مع او عاص

ى ) ٩شكل  ( والتصمیم  ؤدي إل ي الضلع القصیر، وت ھ ف تح بوابت فھو مستطیل الشكل تف
                                                        

)٥٤  (De Maigrit, Alessandro     The Excavation of the Temple of NAKRAH at Baraqish ( 
Yemen ) PSAS, No ( 21 ) P 161 1991                                                                          

 -Schmidt, Jurgen       Tempel und Heiligtum von al ( I)لوصف المعبدین بالتفصیل أنظر )   ٥٥(
Masaged. ABY , band Pp. 130-137 Mainz 1982في . ن معبد ودم ذي مسمعم وكذلك شمیدت، یورج

    ٢١-٢٠، ص ١٩٨٢كتاب تقاریر أثریة من الیمن،  
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ى  دة مستطیلة عل فناء مستطیل مكشوف یحف بھ من الجانبین رواقان محمولان على أعم
ي د وف ع المحرم  امتداد الضلعین الطویلین للمعب اء یق الرغم من صغر ) ٥٦(مؤخرة الفن ب

  .مساحتھ بالنسبة للمعابد السبئیة
ي  تطیلة، مبن بئیة المس د الس د للمعاب ر تقلی ي تعتب ة الت د المعینی اني للمعاب ال الث والمث
ر ذي رصفم  د عثت أثیر السبئي وھو معب ة ذات الت دن المعینی ن الم ة أخرى م خارج مدین

ن مدی ى الشرق م ع إل ذي یق ن ال ة نش وداء (ن ا الس ي وادي الجوف) المسمى حالی و . ف فھ
تطیل  اء مس ن ین ارة ع كل ( عب ھ )  ١٠ش ي الضلع ١١،٥ ×١٢،٥أطوال ھ ف تح بوابت م تف

دة  ن الأعم ى صفین م ولین عل رواقین محم وف ب اء مكشوف محف ى فن ؤدي إل القصیر وت
اء یق ؤخرة الفن ي م كل، وف تطیلة الش دة مس اني أعم ن ثم ا م ل منھم ون ك رم یتك ع المح

  ). ٥٧(المكون من منصة مرتفعة صغیرة 
ن  ا م ین لتصمیم عدد منھ تلھام المعینی ة یلاحظ اس وعلى صعید العناصر المعماری
النماذج السبئیة القدیمة، فعلى سبیل المثال وفي مجال العمارة الدینیة المتمثلة بالمعابد أخذ 

ل سقفھا ة المائ بئیین نظام تصمیم البواب ن  المعینیین من الس ر م ن أكث ة م ف والمكون للخل
د معربم  ل معب ى مث شكل  ( صف من الأعمدة، وھو تصمیم وجد في المعابد السبئیة الأول

ث تتكون )  ١١ الذي یتكون من بوابتین خارجیة وداخلیة وكلاھما لھما نفس التصمیم، حی
دة والصف ن ستة أعم  البوابة الخارجیة من صفین من الأعمدة، یتكون الصف الأمامي م
كل  ى وبش ن أعل امي م ف الأم دة الص ن رؤوس أعم ط، وتصل ب ودین فق ن عم ي م الخلف

  عرضي عتبات مستطیلة الشكل، وتمتد عوارض بین أعمدة الصف الأمامي والخلفي 
د ودم ذي ) ٥٨(بالطول لتكون سقف البوابة  ة معب ي بواب وھذا التصمیم وجد أیضا ف

دة الصف ال) ١٢شكل(مسمعم  ي أعم ع بعض التحویر ف د وجدت م ن ق م تك ي ل ي الت خلف
د ود عن  دم معب ك بسبب ق د مباشرة، وذل بعد، حیث ارتكزت العوارض على جدار المعب

  .معبد معربم
ذافیره ف میم بح ك التص ون ذل ق المعینی د طب او وق ة قرن ارج مدین ر خ ة عثت ي بواب

ل)  ١٣شكل  ( د تمث ام، وق ي لا تخل بالشكل الع ة الت ات الطفیف  مع وجود بعض الاختلاف
ة  دة متفاوت ن الأعم فوف م لاث ص ن ث ون م ا تتك ة ھن دة، فالبواب دد الأعم ي ع ك ف ذل
فوف  دة الص ول أعم ي أط ط وھ دة فق ة أعم ن أربع امي م ف الأم ون الص اع، یتك الارتف
ف الأول  ف الص اني خل ف الث ع الص ة ، ویق اب مربع ھا أعت ین رؤوس ل ب ة، یص الثلاث

دة ا ن أعم ً م ا ع الصف ویتكون من عمودین فقط أقل ارتفاع ك یق ف ذل لصف الأول، وخل
                                                        

)٥٦  ( Schmidt, Jurgen     Der  <ttr- Tempel bie Ma<in. ABY, band ( I ) Pp. 143-147, Mainz 
1982    

 ٣٨(دراسات یمنیة،ع ). السوداء ( بریتون، جون فرانسوا تقریر أولي عن معبد عثتر ذي رصف )٥٧(
    ١٩٨٩، صنعاء ٢١٩ -٢١١ ص) 
فاس ( في كتاب المؤتمر الثالث للآثار في البلاد العربیة . فخري، أحمد   معبد المساجد ببلاد مراد)٥٨(

   ٢٦١-٢٥٨، ص ١٩٦١، القاھرة ١٩٥٩)    
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ة  ت البواب اني، وكان دة الصف الث ن أعم ً م ً ، أقل ارتفاعا الثالث ویتكون من عمودین أیضا
ث  اني والثال ة والث ن جھ اني م مسقوفة بعوارض طولیة تمتد بین أعمدة الصف الأول والث

بأ لمم) ٥٩(من جھة أخرى لیكون السقف مائل للخلف  ة س ى سبق مملك ك عل دل ذل ة وی لك
أخر  ین المت د المعینی ة، وتقلی ن البواب وع م ذلك الن اري ل میم المعم ال التص ي مج ین ف مع

  .للسبئیین في ھذا المجال
ة ظھرت  بئیین أسالیب متقدم اء استخدم الس وفي جانب التقنیات المستخدمة في البن
ة  ة زمنی ي مرحل دوھا ف ون أن قل ث المعینی ا لب م م انیھم، ث ن مب دد م ي ع ا ف دم نماذجھ أق
ارة  ة صقل الحج الیب تقنی ك الأس ن تل بئیین ، وم د الس ي ظھرت عن ك الت ن تل أخرة ع مت

د مرت )  Marginally drafted, packed Masonry( المعروفة بصقل الحواف ونقر الوسط  ، فق
ي  ك الت دمھا تل ان أق ل، ك ت مراح ددھا س غ ع ور بل ل التط ن المراح دد م ة بع ك التقنی تل

ى، ظھرت في المدامیك السفلیة ل بئیین الأول ي عاصمة الس د وعول صرواح ف دار معب ج
د أوام  ي معب یس ( وكذلك ف ً محرم بلق ا اعم لحواف ) المسمى حالی زت بصقل ن ث تمی حی

ا  ً، أم ا فلیة طولی ة والس ان العلوی ذبت الحافت یّق، وش قل ض ریط الص ان ش ارة ، وك الحج
ي وسط الحجر ع ر ف ى مستوى الحافتین الجانبیتین فشذبتا بشكل عرضي، والنق ق حت می

رن السابع ق. الحواف ى الق ة إل ذه المرحل د أرخت ھ ي .وق ة ف ذه التقنی ا ظھرت ھ م، بینم
ل  ة یث ي سور مدین ك ف ا وذل ن مراحل تطورھ ة م ة الثالث ي المرحل ین ف ة مع اني مملك مب

راقش ( ى ) ٦٠) (ب ة الأول لال المرحل د خ ة تمت ة طویل ة زمنی ود مرحل ى وج دل عل ا ی مم
ة والثانیة لم تعرف ف ي المرحل ك ف د ذل بئیین بع ن الس ى استلھمتھ م ة حت اني المعینی ي المب

  . الثالثة
  الدیانة

ذا  د أظھر ھ ع، وق رد المجتم وین شخصیة الف للمعتقدات الدینیة أھمیة كبرى في تك
  . الجانب عدم ظھور شخصیة مستقلة للمعینیین، وقوة سلطة السبئیین وتأثیرھم الكبیر

ك الی روف أن الممال ن المع الوث وم ا ث ة ازدھارھ ي مرحل دت ف ة عب ة القدیم منی
ة  ة وخاص دت تحت مسمیات مختلف د عب رة، وق ر والشمس والزھ ن القم ون م وكبي تك ك
ي  ان عم وف القمر الذي سمى في سبأ إل مقھ وفي معین ود وفي حضرموت سین وفي قتب

ان ود  لال ) ٦١(أوس ن خ ر م ن الآخ ان ع ل كی تقلال ك ن اس وع م ار ن ة لإظھ ي محاول ف
  .   تلاف اسم المعبود الرسمي للمملكةاخ

ر  ود القم ة للمعب د المبنی دد المعاب ون ع ذلك أن تك ال ك ي والح ن الطبیع ھ  –وم كون
ودات الأخرى  –المعبود الرسمي والقومي لكل مملكة  ة للمعب د المبنی دد المعاب ن ع أكثر م

ھ  ود إل مق د للمعب ن المعاب دد م ر ع ت أكب بأ بنی ة س ي مملك ر ( فف ا) القم د وج ءت المعاب
                                                        

)٥٩  (Schmidt, Jurgen        Der  <ttr- Tempel bie Ma<in. op cit. Pp. 143-147     
)٦٠  (Van Beek, Gus    Marginally drafted, packed Masonry. In Archaeological Discoveries in 

South Arabia . Vol ( II ) P 281; 291   Baltimore 1958                                                            
   ١٢١ص ، ١٩٥٦بغداد )  ٥(ج . على، جواد    المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام)    ٦١(
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ذلك الأمر بالنسبة  ة، وك ة الثالث ي المرتب ود ود ف ة والمعب ة الثالث المبنیة للشمس في المرتب
ث  ن حی ك م ي ذل ود سین ویل د للمعب ن المعاب ر عدد م ت أكب ث بنی لمملكة حضرموت حی

رة ة الأخی ي المرتب ر ف ود عثت ي . الترتیب المعبودة الشمس ، ثم المعب ف الأمر ف د اختل وق
ی ود ود مملكة مع د للمعب د واح ى معب ى الآن عل ر حت م یعث ث ل ي حدود ) القمر ( ن  حی ف

ھ  المملكة، وھو المعبود الرسمي للمملكة، وبنیت أكبر عدد من المعابد للمعبود عثتر ثم یلی
  ).٦٢(معابد الشمس وبعد ذلك یأتي المعبود ذي سماوي 

ة سبأ وھو معب د ودم ذي مسمعم وقد عثر على المعبد الوحید للمعبود ود في مملك
ع  د المكرب یث ي عھ اه السبئیون ف د بن على جبل البلق القبلي بالقرب من مدینة مأرب، وق

دم إل، .أمر بین وابنھ ذمار علي فیما قبل القرن السابع ق اھن یق اه الك ى بن م، واشرف عل
ً للمعبود السبئي إل مقھ والمعبود ود في نفس الوقت  ى أن ) ٦٣(وقد كان كاھنا دل عل ا ی مم

ة  ان مرحل م إب میأ لھ ً رس ودا ون معب ذه المعینی م اتخ ل ث ي الأص بئي ف ان س ود ود ك المعب
  .م.ازدھار مملكتھم في القرن الرابع ق

ماح  دم الس دیني، ع ب ال ي الجان ین ف تقلة للمعینی یة مس ور شخص دم ظھ د ع ویؤك
ار المل ین، وإجب ة مع ي إطار مملك ودھم السمي ود ف د لمعب وك السبئیین لھم ببناء أي معب

دود  ار ح ي إط بئییون ف اه الس ذي بن د ال ي المعب رابین ف دیم الق ى تق ل عل ین الأوائ المعینی
ي تحمل أسماء  ك الت د السابق تل ي المعب ا ف ر علیھ ي عث وش الت مملكتھم، فمن ضمن النق
ھ إل  ك وق نھم المل د وم ك المعب عدد من الملوك المعینیین الذین تقربوا لمعبودھم ود في ذل

رن ) ٦٤(م .ق٣٦٠من أقدم الملوك المعینیین وحكم في یفع الذي یعتبر  أي في منتصف الق
  .م، وھي الفترة الزمنیة التي كانت فیھا مملكة معین في أوج ازدھارھا.الرابع ق

ذلك  د ل اء معاب ى بن ً لذلك فقد اتجھ المعینیون في فترات مختلفة من تاریخھم إل وتبعا
أثیر السبئي، ود خارج إطار السیطرة والت دن  المعب ن الم ي عدد م ده ف د انتشرت معاب فق

م  م دورھ والمستوطنات المعینیة التي أنشأھا المعینیون خارج الیمن كمحطات تجاریة بحك
ة دِدان  ك منطق ) العلا ( في توصیل البضائع إلى حوض البحر المتوسط ومصر، ومن ذل

د  ى معب ر عل ث عث ت ( حی او )بی ة الف ي قری رى ف د أخ ود ود، ومعاب ل  ذات( للمعب ) كھ
  ). ٦٥(عاصمة مملكة كنده 

                                                        
، ص ٢٠٠٢القاھرة،. العریقي، منیر عبد الجلیل  الفن المعماري والفكر الدیني في الیمن القدیم)    ٦٢(

٨٤- ٨٣   
) ١(تاب تقاریر أثریة من الیمن، ج في ك. موللر، والتر  نقوش من معبد الإلھ ودم ذي مسمعم)   ٦٣(

  ٣٠- ٢٩، ص ١٩٨٢صنعاء 
   ٣٢- ٣١ موللر، والتر   المرجع السابق، ص)    ٦٤(
)٦٥   (Beeston, A.F    Notes and Communications, Aminean Market Code, BSOAS, Vol. ( 

LXI) P141 London , 1978                                                          
  .Robin, Christian      Tow Inscriptins from Qaryat Al- Faw mentioning womenوكذلك      

In Araby the Blest. Pp. 168-175 Copenhagen 1988                                 
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بأ،  ة س ان جانبي بالنسبة لمملك ا ھي إلا كی ویدل ذلك الأمر على أن مملكة معین م
ة  رت زمنی ي فت بأ، وھ ة س عف مملك رات ض ي فت ام، إلا ف تقلال الت ك الاس ا ذل ن لھ م یك ل

رات تاریخ ب فت ي أغل ا ف ور، أم ا قصیرة لم یكن لھا ذلك التأثیر الكبیر في مجریات الأم ھ
ي  ة ف ة القوی ك المملك وا تل أن یكون م ب م یسمح السبئیون لھ بأ، ول فقد كانت تابعة لمملكة س
د  ي لا تزی ا والت ي ازدھرت فیھ ة الت رة الزمنی دیني نتیجة لقصر الفت الجانب السیاسي وال

  .عن ثلاثة قرون، ولتلاصق الحدود بینھما
  اللغة

ة ا اللغوی دیم لھجتھ یمن الق ك ال ة  لكل مملكة من ممال ف عن لھجة المملك ي تختل الت
ك  ر الوعاء لكل تل ي تعتب ة الت ة القدیم ة الیمنی الأخرى بعدد من الممیزات في الإطار اللغ

ة ي جوانب مختلف ك اللھجات واضحة ف ین تل روق ب ك . اللھجات، والف ر اختلاف تل ویعتب
ي إطار ایز ف ار الاستقلال والتم ة لإظھ دماء محاول ین الق ي نظر الیمنی دة  اللھجات ف الوح

  .الحضاریة للیمن القدیم
ى  ة عل أثیر أو سیطرة كل مملك ى ت د عل ك اللھجات تأكی ان انتشار تل ذا الإطار ك ي ھ وف

  .الأخرى، لذا اقتصر وجود تلك النقوش في الإطار الجغرافي لكل مملكة إلا فیما ندر
وش ومما یدل على قِدم مملكة سبأ عن معین وتأثیرھا الكبیر علیھا أن كثیر من الن ق

ذلك فحسب  التي عثر علیھا في أراضي مملكة معین كتبت باللھجة السبئیة ، لیس الأمر ك
بئیة  ة الس ھا باللھج ت نقوش ین كتب ة مع ا لمملك ي تعرف بتبعیتھ دن الت ن الم دد م ل أن ع ب

ة نشق  ى ) ٦٦) (السوداء (ونشن ) البیضاء ( الصرفة طوال فترة تاریخھا، ومنھا مدین إل
رون جانب مدینة ھرم الت ن ق أخرة م ة مت ي ظلت تكتب نقوشھا باللھجة السبئیة حتى مرحل

  .ما بعد المیلاد
ودھم الرسمي  دیماتھم لمعب وش تق وا نق وكان على الملوك المعینیین الأوائل أن یكتب
ھ  ود في معبد ودم ذي مسمعم السبئي باللھجة السبئیة الصرفة،ومن ذلك ما قدمھ الملك وق

ع السابق ال ن إل یف ة إل صدق ب ار مملك ة ازدھ ي بدای ة ف وش تكریسیة ونذری ن نق ذكر م
  ).٦٧(معین  

ك  ین تل ة مع ن لمملك م تك وي ل ب اللغ ي الجان ى ف ھ حت ول أن ن الق ك یمك ن ذل وم
ذي  زخم الحضاري ال ر وال أثیر الكبی ى الت دل عل ا ی بأ مم ة س ن مملك ة ع الاستقلالیة التام

ي ارة الیمن ي حض ین ف ة مع ة بمملك بأ مقارن ة س ھ مملك ت  لعبت د كان الي فق دیم، وبالت الق
  .             ملھمتھا في كثیر من جوانب الازدھار الحضاري من قبل نشأتھا كمملكة

  الخلاصة
ائج  ور نت د ظھ ر ذات جدوى بع ین عن سبأ غی ة مع دم مملك ة بق ة القدیم أصبحت النظری

ي  ا ف دم تناولھ احثین ع ى الب ب عل رة، ویج نوات الخی ي الس ة ف اث الأثری اتھم الأبح دراس

                                                        
    ٢١٤عبد الله، یوسف محمد      مرجع سابق، ص )  ٦٦(
   ٣٢-٣١موللر، والتر    مرجع سابق  ، ص )  ٦٧(
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اول  ة وتن ن جھ دیم م یمن الق ك ال ي لممال وأبحاثھم حتى لا یخل ذلك بمنھج التسلسل الزمن
  .ذلك الإطار الحضاري بشكل صحیح من جھة أخرى

دیم ر . تعتبر مملكة سبأ ھي الإطار الحضاري الأھم في تاریخ الیمن الق ا الكثی وتنسب إلیھ
ي من المنجزات الحضاریة في مختلف الجوانب، مثل ا ون والاتساع الجغراف ارة والفن لعم

ذا  ي ھ راق شاسع ف والجانب الأھم وھو السبق في المجال السیاسي والتبلور كمملكة، والف
  .الجانب بینھا وبین مملكة معین

بأ-لیس لمملكة معین تلك المكانة الحضاریة الكبیرة  ة س ي  -مقارنة بمملك ي ظھرت ف والت
ن ا ل عدد م ن قب رن العشرین م ة الق وین بدای ارة عن تك ت عب د كان ب، فق احثین الأجان لب

ا  یطرتھا وتأثیرھ ت س وت تح ث انض بأ، حی ة س بة لمملك انبي بالنس غیر وج ي ص سیاس
ا شخصیة سیاسیة أو عسكریة أو  م تظھر لھ ا، ول رات تاریخھ ب فت الحضاري خلال أغل

بأ إ. حتى دینیة، ممیزة كمملكة سبأ ة س ة أن تستقل عن مملك ك المملك ن لتكل ي ولم یك لا ف
ن وقت  ا م ت تمر بھ ي كان ة الصعبة الت فترات زمنیة قصیرة، مستغلة الأوضاع الداخلی

  . لآخر بسبب التنافس على عرش المملكة
ب        ن جوان ر م ي كثی بئیین ف ین للس د المعینی ى تقلی ة عل ة المادی واھد الأثری ت الش دل

ارة ال ل بعم اري المتمث ب المعم ي الجان ة ف اري وخاص ار الحض میم الازدھ دن وتص م
رات  ي فت ة ف اذج المعینی المعابد وتخطیطھا والتقنیات المستخدمة في العمارة،وظھرت النم

  .زمنیة متأخرة عن تلك التي ظھرت في مملكة سبأ
ل  ن قب لامیة م ة والإس ة العربی ادر التاریخی ي المص ین ف ة مع ر مملك دم ذك ع ع لا یرج

ق تا دھا أو عم دم عھ ى ق ھ المؤرخین والنسابة العرب إل بأ، ولكن ة س ا بالنسبة لمملك ریخھ
ي  ان سیاس ا ككی رت فیھ ي ازدھ یرة الت ة القص رة الزمنی ى الفت ام الأول إل ي المق ع ف یرج

رن الأول ق ل الق ر قب دثارھا المبك درة .وان ا ون اع أخبارھ ى انقط ذي أدى إل ر ال م، الأم
  .ذكرھا في تلك المصادر

دیم  یجب التفریق بین أمرین مھمین  ھما وجود المعینیین یمن الق اریخ ال ي ت ؤثر ف وم م كق
ل وجودھم  ؤثرین قب من جھة، وتبلورھم كمملكة من جھة أخرى، فقد كانوا موجودین وم
ون  تھم یعمل دثار مملك د ان ذلك بع وا ك دن، وظل ككیان سیاسي على شكل قبائل صغیرة وم

ة وم رة العربی مال الجزی ي ش وام الأخرى ف د الأق ً عن را ھرتھم كثی ي أش ارة الت ة بالتج نطق
  .         حوض البحر المتوسط ومصر
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